
للشــــأن  متابعــــون  عــــزا   – أبوظبــي   
الخليجــــي إعــــلان الإمــــارات رفضهــــا أن 
تكــــون جزءا من محور ضــــد إيران وكذلك 
تمســــكها بقــــرارات أوبك+، قبل ســــاعات 
مــــن زيــــارة الرئيس الأميركي جــــو بايدن 
إلى الســــعودية ولقائــــه المفترض مع قادة 
المنطقة، إلى رغبتها في تأكيد أنها ملتزمة 

باستراتيجية تصفير المشاكل.
وقــــال المتابعــــون إن الإمــــارات تريد 
إنشــــاء علاقــــات مــــع مختلــــف الفاعلــــين 
الإقليميين والدوليين على قاعدة المصالح 
المشــــتركة، وهي الاستراتيجية التي قادت 
إلى فتــــح قنوات جديدة مــــع تركيا وقطر 

وإيران وإسرائيل.
وتحرص الإمــــارات على تنقية منطقة 
الخليج مــــن عناصر التوتــــر عبر الحوار 
خاصــــة مع إيــــران، لأن الوضــــع الملتبس 
القائــــم على التوتــــرات المســــتمرة ودون 
أفــــق للحل ســــيعيق دول المنطقة عن أداء 
دورها الأساســــي، وهو العمل على تطوير 
إمكانياتها اقتصاديا وعلميا، واســــتثمار 
طاقاتهــــا وإمكانياتهــــا للحــــاق بالــــدول 
المتقدمة ومزاحمتها. وتعتبر أن علاقاتها 
الخارجية مهما كانــــت أهميتها لا ينبغي 

أن تكون على حساب مصالحها.
وأقرّ المتابعــــون بأن الموقف الإماراتي 
مــــن هــــذه الملفات ســــابق لزيــــارة بايدن، 
وصدر على لسان مســــؤولين بارزين عدة 
مرات، لافتين إلى أن واشنطن لم تتواصل 
بالشــــكل الكافي مع حلفائهــــا في المنطقة 
لمعرفــــة مواقفهم، وأنها لــــم تحضّر جيدا 
لإنجــــاح الزيــــارة، وأن إدارة بايدن ركزت 
على قضايا هامشية في التسويق للزيارة 
وتناســــت أن عليهــــا أن تقوم بما هو أهم، 
وهو الاتصال بزعماء الدول المعنية لسبر 
آرائهــــم ومعرفــــة مواقفهم مــــن القضايا 
المهمة بدل محاولة إلزامهم بمواقف معينة 

ووضعهم أمام الأمر الواقع.
الإماراتي  الرئيــــس  مستشــــار  وأعلن 
قرقــــاش  أنــــور  الدبلوماســــية  للشــــؤون 
الجمعــــة أنّ الإمــــارات ”ليســــت طرفا في 
أي محور فــــي المنطقة ضد إيــــران“، دون 
أن يســــتبعد عضوية بلاده في أي تحالف 
إقليمي ”إنمّا مــــن دون أن يضر بأي دولة 

أخرى“.
وقــــال قرقاش في لقــــاء مع صحافيين 
عبــــر الفيديــــو ”لا يمكــــن أن يكــــون العقد 
المقبل على غــــرار العقد الماضي. في العقد 
الجديــــد، كلمــــة خفــــض التصعيــــد يجب 
أن تكــــون هي المفتــــاح“، في إشــــارة إلى 

الاضطرابات التي عصفت بدول عربية في 
خضم الربيع العربي.

وتابع ”الاقتصاد إحدى الأدوات لخلق 
ثقــــة متبادلــــة أكبر في المنطقــــة. علينا أن 
نســــتخدم الاقتصاد في مختلف المجالات 
للدفع نحو خفض تصعيد سياسي كبير“.
وشــــدد علــــى أن الإمــــارات تعمل على 
إرسال سفير إلى طهران مع سعيها لإعادة 
بنــــاء العلاقات معهــــا، مضيفــــا أن النهج 
التصادمي مــــع إيران ليس خيــــارا تدعمه 

أبوظبي.
وقــــال مراقبــــون إن إدارة بايــــدن كان 
يفترض أن تســــتمع إلــــى مواقف حلفائها 
الخليجيين بشــــأن الملف الإيراني، فهناك 
اختلاف في المقاربات بين الدول المختلفة، 
وواشــــنطن نفســــها تميل إلى الحوار مع 
طهــــران للتوصل إلى حــــل لملفها النووي 
بشــــكل يراعي مصالحها. وتساءل هؤلاء 
المراقبون: كيف ترضى واشــــنطن لنفسها 
الحوار مع إيران وتريد من حلفائها الذين 
هم على حدود هذه الدولة أن يختلفوا مع 

طهران؟

وأبقت الإمارات على علاقات اقتصادية 
مع إيران، وسعت في الأشهر الأخيرة إلى 
الانخراط في حوار معها لحلحلة المسائل 
العالقة بين البلدين، وجرى تبادل زيارات. 
وتقيم الســــعودية بدورهــــا محادثات مع 

خصمها اللدود إيران.
وينتظــــر أن يكــــون ملف إيــــران مثار 
خــــلاف في قمــــة جــــدة التي يفتــــرض أن 
يعقدهــــا بايــــدن مــــع زعمــــاء إقليميــــين. 
ويضاف إلــــى ذلك ملف النفط؛ ففي الوقت 
الذي تريد فيه واشنطن ممارسة ”ضغوط“ 
على حلفائهــــا الخليجيين لزيادة الكميات 
المعروضة والمساهمة في تعديل الأسعار، 
تعتقــــد الإمــــارات والســــعودية أنــــه مــــن 
الضــــروري الحفاظ علــــى الوضع الحالي 

ودعم اتفاق أوبك+.
وقال قرقــــاش إن بلاده تريد المزيد من 
الاســــتقرار في أســــواق النفط وســــتلتزم 

بقرارات أوبك+، وإنها ســــتدعم أي اتفاق 
بين الســــعودية والولايات المتحدة إذا تم 

إبرامه خلال زيارة بايدن.
ويــــرى المراقبــــون أنــــه مــــن الصعب 
بالنسبة إلى السعودية والإمارات القبول 
بالعودة إلى الوراء في ملف النفط، خاصة 
بعــــد المكاســــب التــــي حققتاها مــــن وراء 
تمسكهما بالزيادة المدروسة في الإمدادات 
والحفاظ على ارتفاع الأسعار وتحالفهما 
مع روســــيا في أوبك+ حتــــى وإن كان ذلك 

يتناقض مع حسابات واشنطن.
ويشيرون إلى الزيارة التي من المزمع 
أن يقــــوم بهــــا الرئيس الإماراتي الشــــيخ 
محمــــد بن زايــــد إلى فرنســــا فــــي مطلع 
الأسبوع القادم، حيث تستمر أبوظبي في 
توســــيع شراكاتها الاستراتيجية مع دولة 
مثل فرنســــا بغض النظر عمّا ســــيقال في 

قمة جدة.
ونقلــــت رويترز الجمعة عن مصدر في 
قصر الإليزيه قوله ”إن فرنســــا والإمارات 
ســــتوقعان يــــوم الاثنين اتفاقا ســــتضمن 
بموجبــــه الإمــــارات إمــــدادات ديــــزل إلى 

فرنسا“.
وكان الرئيس الإماراتي قال الأربعاء، 
في أول خطــــاب متلفز منذ توليه منصبه، 
إنّ الدولــــة الخليجية باقية كمزود موثوق 
للطاقة، في رسالة قال مراقبون إنها جاءت 
في الوقت المناسب وحملت طمأنة للسوق 
فــــي ظل الجدل الدائر حــــول وضع الطاقة 
العالمــــي وفي خضــــم الأزمــــة الغربية مع 
روســــيا وتأثيراتها العميقة على إمدادات 

الطاقة.
وبالتزامــــن مــــع زيــــارة بايــــدن إلــــى 
السعودية أظهرت بيانات أن المملكة زادت 
كمية زيــــت الوقود التي اســــتوردتها من 
روســــيا بأكثر من المثلين في الربع الثاني 
من العام الحالي لتغذية محطات الكهرباء 
مــــن أجل تلبيــــة الطلب علــــى التبريد في 
الصيــــف وإتاحة النفط الخام الســــعودي 

للتصدير.
وتبيع روســــيا زيت الوقود بأســــعار 
مخفضة بعد تراجع عدد المشترين بسبب 
العقوبــــات الدوليــــة التي أعقبــــت غزوها 

لأوكرانيا.
وتُظهر زيــــادة مبيعات زيــــت الوقود 
-المســــتخدم فــــي توليــــد الطاقــــة- إلــــى 
السعودية التحدي الذي يواجهه الرئيس 
الأميركــــي فــــي الوقــــت الذي تســــعى فيه 
إدارته إلى عزل روســــيا وخفض عائداتها 

من تصدير الطاقة.

 جــدة – لم يلتزم الرئيس الأميركي جو 
بايدن في زيارته إلى الســـعودية بما كان 
تعهـــد به لأنصـــاره بأنه لـــن يلتقي ولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 
بشـــكل مباشـــر، وأنه ربما يلتقي به في 
قاعة واســـعة تضم قادة آخرين. وكســـر 
بايدن بذلـــك أول محظوراتـــه بأن التقى 
الأمير محمد بن ســـلمان قبـــل أن يلتقي 
بوالده العاهل السعودي الملك سلمان بن 

عبدالعزيز.
وأظهـــرت لقطـــات مصـــوّرة بثتهـــا 
وســـائل إعلام رســـمية الأمير محمد بن 
ســـلمان مرحّبا ببايدن عنـــد أحد مداخل 
القصر الملكي في جدة المدينة الســـاحلية 
غـــرب البلاد، قبـــل أن يطـــرق كل منهما 
قبضته بقبضة الآخر ويسيران جنبا إلى 

جنب وهما يبتسمان.
العاهـــل  مـــع  ذلـــك  بعـــد  واجتمـــع 
”العلاقـــات  معـــه  وبحـــث  الســـعودي 
التاريخية بين المملكة العربية السعودية 
والولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة وســـبل 
تعزيزهـــا بمـــا يخـــدم مصالـــح البلدين 
والشعبين الصديقين في شتى المجالات“، 
وفقا لوكالة الأنباء السعودية الحكومية.

وخلال وجـــوده فـــي المدينة الســـاحلية 

غـــرب المملكـــة، شـــارك بايـــدن أيضا في 
”جلســـة عمل“ وزارية برئاسة ولي العهد 

(36 عاما).
ونشرت وسائل إعلام سعودية رسمية 
صـــورا للطائـــرة الأميركية الرئاســـية في 
مطار جدة بعد رحلة اســـتمرت ســـاعتين. 
ولم يســـبق لأيّ رئيس أميركـــي أن توجه 
جوا مباشـــرة من إسرائيل إلى السعودية، 
لكـــن الزيارة تأتي وســـط مؤشـــرات على 
انفتـــاح بـــين الدولتين اللتـــين لا ترتبطان 

بعلاقات دبلوماسية.
وكان في اســـتقبال بايدن أمير منطقة 
مكة خالد الفيصل والســـفيرة الســـعودية 
لـــدى الولايات المتحدة الأميـــرة ريما بنت 

بندر.
وبدد اللقاء الـــذي جمع بايدن بالأمير 
محمد بن ســـلمان سلسلة من التصريحات 
الســـابقة التي أوحى فيها البيت الأبيض 
بأن بايدن لن يلتقي ولي العهد الســـعودي 
وذلـــك اســـتجابة لضغـــوط حـــادة داخل 
الديمقراطي  والحـــزب  المتحـــدة  الولايات 
الحاكم، ومن اللوبيات المناوئة للسعودية. 
لكـــن الرئيـــس الأميركي اختـــار الواقعية 
وقـــرر التعامـــل مـــع وجـــود ولـــي العهد 
السعودي كأمر واقع، وهو يعرف جيدا أن 

المملكة تعتبر أن التعاون مع الأمير محمد 
بن سلمان هو المدخل إلى أيّ تفاهمات.

وكان بايدن قد أسس لهذه الواقعية من 
خلال مقال رأي نشره بصحيفة ”واشنطن 
الســـبت الماضي حين قال ”أعرف  بوست“ 
أنّ هنـــاك الكثيريـــن ممّـــن لا يتّفقـــون مع 
قراري السّـــفر إلـــى الســـعوديّة“، مضيفا 
”آرائـــي حـــول حقـــوق الإنســـان واضحة 
وثابتـــة. والحرّيـــات الأساســـيّة موجودة 

دائما على جدول الأعمال“.
 وأضـــاف بايـــدن في مقالـــه ”بصفتي 
رئيســـا، من واجبـــي الحفاظ علـــى بلدنا 
قويا وآمنـــا“، و”أن نكون في أفضل وضع 
ممكن“ في مواجهة الصين وضمان ”المزيد 

من الاستقرار“ في الشرق الأوسط.
وبـــرّر الرئيـــس الأميركـــي موقفه هذا 
قائلا ”من أجل تحقيـــق هذه الأمور، يجب 
أن تكـــون لدينا علاقة مباشـــرة مع الدول 
التي يمكن أن تساهم فيها. المملكة العربيّة 

السعوديّة واحدة من هذه الدول“.
القـــادة  ألتقـــي  "عندمـــا  وتابـــع 
الســـعوديّين (...) ســـيكون هدفـــي تعزيز 
شـــراكة استراتيجيّة تســـتند إلى مصالح 
ومســـؤوليّات متبادلة، مع التمسّك أيضا 

بالقيم الأميركية الأساسية".
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الإمارات ملتزمة باستراتيجية 

تصفير المشاكل: 

لن نكون في حلف ضد إيران

الصدر يكرر شعارات قديمة عن حل الميليشيات وتحييد الحشد الشعبي

بايدن يكسر أول محظوراته 

بلقاء محمد بن سلمان
الرئيس الأميركي يتحلى بالواقعية ويعلي المصالح 

أبوظبي تدرس إرسال سفير إلى طهران على الشعارات

وإعادة العلاقات معها

موقف الإمارات من إيران محمد بن سلمان أول مستقبلي بايدن

سابق لزيارة بايدن، وهو 

امتداد لاستراتيجية تصفير 

المشاكل وبناء علاقات 

إقليمية على قاعدة المصالح

+

ص١٢

عودة المعارض الليبرالي 

إلى القاهرة تثير انقسام 

المعارضة

عمرو حمزاوي 

ص١٥ص٢

  بغداد – شـــدد زعيـــم التيار الصدري 
مقتـــدى الصـــدر الجمعة علـــى ضرورة 
”حلّ جميع الفصائل المســـلحة“ وتحييد 

الحشـــد الشـــعبي، وهما من الشـــعارات 
القديمـــة التي دأب علـــى إطلاقها الصدر 
ويعرفها العراقيون جيدا كما يعرفون أن 
الصدر لم يســـع إلى تنفيذ وعوده بعد أن 
انسحب من البرلمان وترك الباب مفتوحا 

أمام حلفاء إيران ليتحكموا في المشهد.
وقال مراقبون إن دعـــوة الصدر إلى 
حل الميليشـــيات ومحاســـبة السياسيين 
العراقيين الفاســـدين قـــد تجد صدى في 
الشـــارع، لكنها علـــى الأرض تبدو دعوة 
فضفاضة، خاصة أن حل هذه الجماعات 
والمحاســـبة لا يتمان إلا من خلال حكومة 

قوية، وهي الفرصة التي سنحت للصدر 
لكنه تهرب منها وخير الانسحاب وفسح 
الطريق أمام الإطار التنسيقي للتحكم في 

العملية السياسية برمتها.
وأضـــاف المراقبـــون أن العراقيين لم 
يعودوا يثقون في دعوات عامة ســـبق أن 
رددهـــا الصدر على مدى ســـنوات وحين 
ســـنحت له الفرصة تخلى عن كل وعوده 

وفضل الخلاص الفردي.
وفـــي خطبـــة ألقاهـــا بالنيابـــة عنه 
الشـــيخ محمود الجياشـــي، قال الصدر 
”إننا أمـــام مفترق طرق صعب ووعر إبان 
تشـــكيل الحكومـــة من قبـــل بعض من لا 
نحسن الظن بهم والذين جربناهم سابقاً 
ولم يفلحـــوا“، في إشـــارة إلى خصومه 

التنســـيقي  الإطـــار  مـــن  السياســـيين 
الشيعي.

ولـــم يحضر الصدر الصـــلاة رغم ما 
تردد من أنه سيلقي خطبة حماسية.

ودعا الصدر خصومه، ”إذا ما أرادوا 
تشـــكيل الحكومة“، إلى الالتزام بعشـــر 
نقاط أبرزها متعلّقة بالحشـــد الشـــعبي، 
وهـــو تحالف فصائل شـــيعية مســـلّحة 

أغلبها موالية لإيران.
وقال ”إنهم يعدون الشعب بأن تكون 
كســـابقاتها،  ليســـت  المقبلة  حكومتهـــم 
فأقـــول إن أولـــى خطـــوات التوبـــة هي 

محاسبة فاسديهم علناً“.
واعتبر الصدر أنه ”لا يمكن تشـــكيل 
حكومـــة عراقيـــة قوية مع وجود ســـلاح 

منفلت وميليشـــيات منفلتة، لـــذا عليهم 
(…) التحلي بالشجاعة وإعلان حل جميع 

الفصائل“.
ورأى أنه ينبغي ”حفاظا على سمعة 
الحشـــد“ أن تتم ”إعادة تنظيمه وترتيبه 
وتصفيـــة جســـده مـــن العناصـــر غيـــر 
المنضبطـــة والاعتنـــاء بالمجاهدين منهم 

والاهتمام بأحوالهم“.
عـــن  الحشـــد  ”إبعـــاد  إلـــى  ودعـــا 
التدخـــلات الخارجية وعدم جزه بحروب 
طائفية أو خارجية وإبعاده عن السياسة 
والتجـــارة حبـــا وحفاظـــا على ســـمعة 

الجهاد والمجاهدين“.
واحتشـــد مئـــات الآلاف مـــن أنصار 
الصدر مـــن مختلف المناطـــق في جنوب 

ووســـط العـــراق لأداء صـــلاة الجمعـــة 
في ظل درجـــات حـــرارة مرتفعة بمدينة 
الصدر، إحدى مناطق بغداد حيث يعيش 

الملايين من أتباع رجل الدين.
وقـــال مراقبـــون إن الصـــدر ســـعى 
لاستعراض القوة أكثر من سعيه لعرض 
أفـــكار أو خطط من أجل التغيير، ولم يبد 
في خطبته أي مؤشـــر على أنه سيمارس 

ضغوطا على خصومه.
ورأى المحلل السياســـي في المجلس 
الأوروبي للعلاقـــات الدولية حمزة حداد 
أن الصـــدر أراد من هـــذه الصلاة إظهار 
”أنـــه علـــى الرغـــم مـــن اســـتقالة نوابه 
فـــإن ذلك لا يعنـــي أنه لم يعـــد ذا أهمية 

ا“. سياسيًّ

وأضـــاف أن ”الصـــدر حـــاول عرض 
قوته وإظهـــار النفوذ الذي لا يزال يملكه 
على الشارع“، لكنه أشار في الوقت نفسه 
إلـــى أن ”النقـــاط التي ذكـــرت في خطبة 

الجمعة ليست جديدة“.
وكـــرر أحد النـــواب الدعـــوات التي 
وجههـــا الصـــدر إلـــى الحكومـــة المقبلة 
والتي حضّها فيها علـــى حل الجماعات 
ومعاقبـــة  لإيـــران  المواليـــة  المســـلحة 
السياسيين الفاسدين على إهدارهم ثروة 

العراق النفطية الهائلة.
ويرى مســـؤولون عراقيون ومحللون 
مســـتقلون أن الدعـــوات موجهـــة إلـــى 
خصمه اللـــدود رئيس الوزراء الســـابق 

نوري المالكي.

يي يي

لليبرالي

انقسام
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كوميديا موسيقية تحيي

تراث فن المزود التونسي
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 بيت لحم (فلسطين) – اكتفى الرئيس 
الأميركي جـــو بايدن خلال زيارته لبيت 
لحم في الضفـــة الغربية، وهي محطته 
الثانيـــة في زيارته الشـــرق أوســـطية، 
للفلسطينيين  مالية  مســـاعدات  بإعلان 
مـــن دون خطة ســـلام جديـــدة للصراع 

الفلسطيني – الإسرائيلي.
ورغـــم تأكيـــد الرئيـــس الأميركـــي 
مجـــددا دعمه لخيـــار ”حـــل الدولتين“ 
(إسرائيلية وفلسطينية)، إلا أنه لم يقدم 
أي خطـــة أو مقترح لدعم هذا الخيار أو 
دفع التســـوية السياســـية المتوقفة منذ 

فترة طويلة.

سياسيون  ومحللون  خبراء  ويبدي 
تشـــاؤمهم أيضا حيـــال إمكانية إقدام 
واشنطن على ممارسة أي ضغوط على 
إســـرائيل، للموافقـــة علـــى إقامة دولة 

فلسطينية مستقلة.
بايـــدن  لقـــاء  مراقبـــون  ووصـــف 
بالرئيـــس الفلســـطيني محمود عباس 
بلقاء مجاملة، أكد أن الملف الفلسطيني 
بند هامشـــي ضمن أجنـــدات الولايات 

المتحدة في المنطقة.
اســـتعداده  عـــن  عبـــاس  وأعـــرب 
لـ“صنع السلام“، لكن استعداده لم يجد 
تجاوبـــا مـــن الرئيس الأميركـــي، الذي 
اكتفى بترديد تصريحات ســـابقة تؤكد 

أهمية ”حل الدولتين“.
وقال عباس مخاطبـــا بايدن ”إنني 
أنتهـــز فرصة زيارتكـــم للمنطقة لأقول: 
إنني أمد يـــدي لقادة إســـرائيل لصنع 

ســـلام الشـــجعان، وقد حصل ذلك منذ 
زمـــن، ونحن نمـــد أيدينا مـــع كل قادة 
إســـرائيل مـــن أجـــل مســـتقبل أفضل 

للأجيال القادمة“.
وتابع ”ثقتنا بكم وبإدارتكم كبيرة، 
واســـتعدادنا للعمـــل معكـــم يـــدا بيد، 
لتحقيق الســـلام القائم على الشـــرعية 
الدوليـــة، ومبـــادرة الســـلام العربيـــة، 
والاتفاقات الموقّعة بيننا وبين إسرائيل، 
وبمـــا يضمن الأمن والاســـتقرار الدائم 

لجميع دول المنطقة“.
وأضاف ”الســـلام يبدأ من فلسطين 
والقـــدس، مـــن هنا نمد أيدينا للســـلام 

والعمل معكم“.
الأميركي  الرئيـــس  عبـــاس  وطالب 
بإعـــادة فتـــح القنصليـــة الأميركية في 
القـــدس الشـــرقية، وإعـــادة فتح مكتب 
منظمـــة التحرير في واشـــنطن، وإزالة 

المنظمة من قوائم الإرهاب.
لكن مستشار الأمن القومي الأميركي 
جيك سوليفان قال إن الإدارة الأميركية 
لا تريـــد إعـــادة فتـــح القنصليـــة التي 
أغلقها الرئيس الســـابق دونالد ترامب 
والموجودة في غرب القدس. ولم تصدر 

إعلانات رسمية علنية خلال الزيارة.
ومع اختتامه لأولى محطات جولته 
في الشـــرق الأوســـط قبـــل توجهه إلى 
الســـعودية، زار بايـــدن مستشـــفى في 
القـــدس الشـــرقية وتعهد بتقـــديم 100 
مليـــون دولار مـــن المســـاعدات الماليـــة 

والتقنية على مدى عدة سنوات.
وبالإضافة إلى المســـاعدات المعلنة 
للمستشـــفيات فـــي القدس الشـــرقية، 
أعلن بايدن أيضـــا عن تدابير لتحديث 
شـــبكات الاتصالات في الضفة الغربية 
وغزة إلى الجيل الرابع فائق الســـرعة 
بحلـــول نهايـــة عـــام 2023، وإجراءات 
أخـــرى لتســـهيل الســـفر بـــين الضفة 

الغربيـــة والأردن المجاور. وإلى جانب 
ذلـــك، ســـتكون هنـــاك حزمـــة تمويل 
دولار  مليـــون   201 بقيمـــة  منفصلـــة 
مقدمة مـــن خلال وكالـــة الأمم المتحدة 
لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 

”أونروا“.
ويقول الفلســـطينيون إن إسرائيل 
ترفض بشكل قاطع خيار حل الدولتين، 
الـــذي لم يعـــد مطروحا علـــى الطاولة 
في ظـــل توســـع الاســـتيطان بالضفة 
الغربية، وهو ما يحول دون إقامة دولة 

فلسطينية متصلة الأركان.
وتعتمد عملية الســـلام في الشرق 
الأوســـط، التـــي انطلقـــت مـــن مؤتمر 
مدريد للسلام عام 1991، على رؤية حل 
الدولتـــين، حيث نادت الـــدول العربية 

بشعار ”الأرض مقابل السلام“.
وتقـــوم رؤيـــة الحـــل علـــى قيـــام 
دولة فلســـطينية علـــى الأراضي التي 
احتلتها إســـرائيل عـــام 1967، وتضم 
الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس 
الشـــرقية وقطاع غزة، بحيث تتعايش 
الدولتان (فلســـطين وإســـرائيل) جنبا 

إلى جنب بأمن وسلام.
وفي البداية، كانت إسرائيل ترفض 
بشدة إجراء تسوية سياسية والتفاوض 
مع الفلسطينيين، إلا أنها اضطرت إلى 
الموافقـــة إثر انـــدلاع الانتفاضة الأولى 
مـــن  انتقلـــت  والتـــي   ،(1994  –  1987)
مظاهرات شـــعبية إلى هجمات مسلحة 
ضد قـــوات الجيش الإســـرائيلي داخل 

أراضي الضفة الغربية وغزة.
وفـــي العـــام 1993، وقّعـــت منظمة 
التحرير الفلســـطينية اتفاق أوسلو مع 
إســـرائيل، الذي ينص علـــى إقامة حكم 
ذاتي فلســـطيني على أراضـــي الضفة 
وغزة، وعلى إجراء مفاوضات سياسية 
تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة 

بحلول عام 1999.
لكـــنّ إســـرائيل لم تلتـــزم بالاتفاق، 
حيـــث عمدت إلـــى تكثيف الاســـتيطان 
اليهودي داخـــل الضفة ومدينة القدس، 
وهو مـــا يحول فعليـــا دون إقامة دولة 

فلسطينية متواصلة جغرافيا.
الإسرائيلية  السياســـات  وتسببت 
فـــي تعثـــر المفاوضات بـــين الجانبين، 

وهـــو الأمر الذي ســـاعد علـــى اندلاع 
عام  الثانية  الفلســـطينية  الانتفاضـــة 

.2000
ويرى المحلل السياسي طلال عوكل 
أن تصريحات بايدن بشـــأن خيار حل 
الدولتـــين ”حديـــث دون أي فعـــل على 

الأرض“.
يقـــول  بايـــدن  ”وكأن  وأضـــاف 
للإسرائيليين: إنني أنصحكم بأن خيار 
حل الدولتين هو أفضل لكم، ولكن أنتم 

أعلم بمصلحتكم“.
وتابع ”بايـــدن لم يقدم أي خطة أو 
أفق لفتـــح مفاوضات بـــين الجانبين، 
لوقـــف  إســـرائيل  علـــى  الضغـــط  أو 

مخططاتها“.
وأشـــار إلى أن بايدن ”لـــم ينفذ ما 
وعد به الفلسطينيين من فتح القنصلية 
الأميركية في القدس الشـــرقية، وإعادة 

فتح مكتب منظمة التحرير بواشنطن، 
وهذا يعني أنه غير قادر على لعب دور 

تفاوضي“.
ويرى عوكل أن بايدن يدفع باتجاه 
”السلام الاقتصادي“ من خلال ”خفض 

التصعيد وبناء الثقة“.
”الســـلام  الفلســـطينيون  ويرفض 
الاقتصادي“ الذي يعتمد على تحســـين 
ظروف حياة الســـكان المعيشية، مقابل 
بقاء الاحتلال الإســـرائيلي وعدم إقامة 

دولة مستقلة.
السياسية  العلوم  أستاذ  واستبعد 
في جامعة بيرزيت جهاد حرب إمكانية 
البدء بمفاوضات ســـلام بين الجانبين 
عهد  فـــي  والإســـرائيلي  الفلســـطيني 

بايدن.
وقـــال حـــرب إن ”بايـــدن لـــم يقدم 
أي مقترحـــات أو آليـــات لتطبيـــق حل 

الدولتين، هو يرى أنـــه الأفضل، ولكن 
عمليا لا يوجد شيء“.

وأشـــار إلى أن ”الوضع السياســـي 
في إســـرائيل، وعدم القـــدرة على وجود 
حكومـــة مســـتقرة ذات أغلبيـــة تؤمـــن 
بالسلام، يجعل من الصعب أو المستحيل 
الذهاب إلى مفاوضات جادة من شـــأنها 

تطبيق خيار الدولتين“.
ومـــن المقرر أن تشـــهد إســـرائيل في 
نوفمبـــر القادم جولـــة انتخابات جديدة 
هي الخامسة خلال ثلاث سنوات ونصف 
الســـنة، جـــراء عدم قـــدرة أي حزب على 

تشكيل حكومة تحظى بثقة البرلمان.
وخلال العقد الماضي، ضعُفت شعبية 
الأحـــزاب الإســـرائيلية المؤيـــدة لـ“حـــل 
بشـــدة، وتزايدت فـــي المقابل  الدولتين“ 
قـــوة الأحزاب اليمينية التي ترفض مبدأ 

إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

أكثــــر  موقفــــا  الأردن  اتخــــذ   – عمــان   
صرامــــة تجــــاه جماعة الإخوان المســــلمين 
بعد أن أطلــــق مؤخرا حملة لإغلاق عدد من 
الجمعيــــات القرآنية التابعة لها، في خطوة 
تفند ما يشاع في الداخل بشأن إعادة تدوير 
الإسلاميين واستيعابهم مجددا في الحياة 
السياسية بعد تشــــريك جناحهم السياسي 
(حزب جبهة العمل الإسلامي) في مناقشات 
تحديــــث المنظومة السياســــية التي يرعاها 

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.
وقــــال وزير الأوقــــاف الأردنــــي محمد 
الخلايلــــة إن ”إغــــلاق عدد مــــن الجمعيات 
القرآنيــــة يعود إلى انتمائهــــا لتيار معين“، 
في إشارة غير مباشرة إلى جماعة الإخوان 

المسلمين المحظورة في المملكة.
وأضــــاف الخلايلة أن هــــذه الجمعيات 
”ترفض تدقيق الوزارة في سجلاتها المالية 

تشرف  والإدارية“، مشيرا إلى أن الوزارة “ 
علــــى 28 جمعية ومركزا إســــلاميا لا توجد 

معها أي مشاكل“.

ورغم أن الإخوان المســــلمين، وبموجب 
القانــــون ومنذ يوليــــو 2020، باتوا تنظيماً 
محظــــوراً فــــي الأردن إلا أنهــــم يســــتغلون 
التأييــــد  لحشــــد  الإســــلامية  الجمعيــــات 
الشــــعبي، ما قد يســــاعدهم على ممارســــة 
ضغــــوط سياســــية واجتماعية قــــد تنتهي 
برفــــع الحظــــر عنهم. ويــــرى مراقبــــون أن 

إغلاق عدد مــــن الجمعيات القرآنية التابعة 
للجماعة رســــالة مفادها أنه لا سبيل لإعادة 
رسكلتها، كما أنه يفند ما تروجه أوساطها 
بشــــأن العــــودة إلى المشــــاركة فــــي الحياة 

العامة.
وأطلــــق العاهل الأردني الملــــك عبدالله 
الثانــــي في العــــام الماضي لجنــــة لتحديث 
المنظومة السياســــية في الأردن تســــتهدف 
انتخــــاب حكومــــات برلمانيــــة ممثلــــة مــــن 
إن  حينهــــا  وقــــال  السياســــية،  الأحــــزاب 

المنظومة لا تستثني أحدا في المملكة.
وتلقفــــت جماعــــة الإخــــوان المســــلمين 
تصريحات العاهل الأردني بسرعة وعملت 
مــــذاك على دعم أعمــــال اللجنة والتصويت 
لتوصياتها فــــي البرلمان الأردني عبر حزب 
جبهة العمل الإســــلامي. ولم يعترض حزب 
جبهــــة العمــــل الإســــلامي علــــى توصيات 

اللجنــــة خلال جلســــات البرلمــــان لإقرارها.
ورغــــم أن الســــلطة فتحت قنــــوات تواصل 
مع الإخــــوان المســــلمين من خــــلال اللجنة 
الملكيــــة لتحديث الحياة السياســــية، إلا أن 
محللين يؤكــــدون أن الأمر لا يعني أن هناك 
نية لاســــتيعاب الجماعة مجددا في المشهد 

السياسي.
وتقول دوائر سياسية إن هذا الانفتاح 
الرســــمي على الإخوان مجــــددا بعد قطيعة 
طويلة نســــبيا هــــو تمش تكتيكــــي في ظل 
الظروف الحساســــة التي تمــــر بها المملكة، 
والتي تفــــرض تحييد أي أصوات معارضة 

قد تعمل على تأزيم الأوضاع أكثر.
ولا يعني الانفتاح الرســــمي على جميع 
المكونات السياسية -بما في ذلك الجماعة- 
أن هنــــاك مصالحة قد تجــــري بين التنظيم 
والدولة، لعدة أسباب أولها الأمر القضائي 
الصــــادر في حقه ومنــــاخ الثقة الغائب بين 

الطرفين.
وعلى مدار ســــنوات تعاملت السلطات 
الأردنية مع جماعة الإخوان المسلمين بحذر 
ورفضت تطبيق قرارات الســــلطة القضائية 
القاضيــــة بحلها في ظــــل مخاوف من ردود 
فعل الجماعة وتأثيرها على الســــلم الأهلي 

والاستقرار السياسي في المملكة.
خــــلال  الإخــــوان  جماعــــة  وتعرضــــت 
الســــنوات الأخيــــرة إلى ضربــــات قاصمة 
للظهــــر، لعــــل أبرزهــــا الانشــــقاقات التــــي 
عصفــــت بهــــا وطالــــت قيادات مــــن الصف 
الأول. ومنيت الجماعة في الأردن بانتكاسة 
برلمانية جديدة، حيث فشــــلت في تســــجيل 
حضورها ضمــــن أي من اللجــــان النيابية 
الخمس عشرة، وبالتالي باتت عمليا خارج 

المعادلة البرلمانية.
وكانــــت ممثلة فــــي التحالــــف الوطني 
للإصــــلاح، ونجحت في حصد ســــتة مقاعد 
فقط فــــي الانتخابات النيابية الأخيرة التي 
أجريــــت في العاشــــر من نوفمبــــر الماضي 
بخســــارة نحو ثلثي مقاعدها التي حصلت 
عليها في الانتخابات التشــــريعية السابقة 

(16 مقعدا).

بايدن يكتفي بتقديم مساعدات للفلسطينيين

من دون خطة جديدة للسلام
{صنع السلام} لا يجد تجاوبا استعداد محمود عباس لـ

ــــــه إلى الضفــــــة الغربية، ثاني  ــــــم الرئيس الأميركــــــي جو بايدن زيارت اختت
محطات جولته الشرق أوسطية، بإعلان حزمة مساعدات مالية للفلسطينيين 
مــــــن دون خطة جديدة للســــــلام أو حتى آفاق محتملة لعــــــودة المفاوضات 
بين الإســــــرائيليين والفلســــــطينيين. ويكرس بايدن بذلك سياســــــة ”السلام 
الاقتصادي“ الذي يعتمد على تحســــــين ظروف حياة الســــــكان المعيشــــــية، 

مقابل عدم إقامة دولة فلسطينية.

الحل باق كما هو 

الأردن يحاصر الجمعيات القرآنية التابعة للإخوان

 بيــروت – قالـــت مصادر سياســـية إن 
حزب الله يسعى لأن يكون مرشح رئاسة 
الجمهورية من داخـــل قوى ٨ آذار بغض 
النظـــر عن الأســـماء المرشـــحة المحتملة 
ســـواء كان رئيـــس تيار المردة ســـليمان 
فرنجيـــة أو رئيس التيـــار الوطني الحر 

جبران باسيل.
وأعلن النائب عن تيـــار المردة طوني 
فرنجيـــة الجمعة عن وجـــود تواصل بين 
رئيس التيـــار ســـليمان فرنجية ورئيس 
التيار الوطني الحـــر، وهي لقاءات تأتي 
اســـتكمالا للوســـاطة التي يقودها حزب 

الله لتذويب الخلافات بين حليفيه.
وأضاف ”انعقاد لقاء آخر بين باسيل 
وفرنجيـــة هو وارد عندما يلزم الأمر، ولم 
تعد هناك عقدة تحـــول دون حصوله في 
أيّ وقت. كلّ الاحتمالات ممكنة، وليســـت 

لدينا أيّ مشكلة على هذا المستوى“.
ولاحظ فرنجية أنّ ”المنـــاخ العام في 
هذه المرحلة يؤشّر إلى أنّ والده (سليمان 
ا، والكُثر يتّفقون  فرنجية) متقدّم رئاســـيًّ
علـــى أنّ اســـمه هـــو مـــن بين الأســـماء 
ا، لكن مـــن المبكر الذّهاب  المطروحـــة جدّيًّ
منذ الآن إلى اســـتنتاجات نهائيّة، إذ أنّنا 

لا نزال في مرحلة بلورة الصّورة“.
وذكر أنّ العلاقـــة مع ”التيّار الوطني 
الحـــر آخذة فـــي التحسّـــن، إنمّـــا ليس 
معلومًا بعد إلى أين يمكن أن تصل، وهل 

ستُفضي إلى تفاهم رئاسي أم لا“.
ويملـــك حزب الله وحلفاؤه عامل قوّة 
من خلال رئاســـة الجمهورية المحســـوبة 
عليـــه وهـــو غير مُســـتعدّ لخســـارة هذا 
المكسب، لاســـيّما في ظلّ تأزّم العلاقة مع 
العديـــد مـــن المكوّنات المســـيحية نتيجة 
ا، لذلك  التحريض عليه سياســـيًا وإعلاميًّ
هو غير مســـتعدّ للتنازل عن هذا المكسب 
لأيّ طـــرف آخـــر بهـــدف إبقـــاء الخطوط 

مفتوحة وإعادة الأمور إلى طبيعتها.

ويُوقِــــن رئيــــس التيــــار الوطني الحرّ 
أنــــه لن يتمكّن مــــن الوصول إلى رئاســــة 
الجمهوريّة في ظلّ الظروف الحاليّة ولكن 
ليس من مصلحته أن تخرج الرئاســــة من 
فريــــق ٨ آذار لأنــــه لــــن يكون من الســــهل 

إعادتها.
وأمام حزب الله، الذي أثبتت المعطيات 
أنّــــه تراجــــع نوعا مــــا فــــي الانتخابات، 
مرشّــــحَينْ، فرنجيــــة وباســــيل، وبمــــا أنّ 
الثاني لن يصل بســــهولة فإنّ الاتفاق على 
تســــمية فرنجيّة هــــو الأقرب إلــــى الواقع 
لســــببين؛ أولهما أنّه من فريق ٨ آذار وما 
يرافــــق ذلــــك من كســــر جليد مع باســــيل 

وعودة الأمور إلى طبيعتها شيئا فشيئا.

وثانيهمــــا قبولــــه من كافــــة الأطراف 
بمن فيهم جزء من المســــيحيين باســــتثناء 
الطامحين إلى رئاسة الجمهوريّة وعلاقته 
المميزة مــــع البطريرك الماروني الكاردينال 
مار بشارة بطرس الراعي، ومع العديد مِن 

المرجعيّات الكنسيّة على أنواعها.
ويشــــكل طــــرح حــــزب اللــــه لفرنجية 
كرئيس للجمهورية طمأنينة بالنسبة إلى 
أفرقاء عدّة مثل الحزب التقدّمي الاشتراكي 
وتيــــار المســــتقبل الذي تجمعه برئيســــه 
علاقــــة ممتــــازة وحركة أمل وللمســــتقلين 
المســــيحيين، لمــــا يحتفظ بــــه فرنجية من 
علاقات جيّدة مع الدول العربية والغربية 
لاســــيما روســــيا وفرنســــا وهذا ما تجلى 
في ترشــــيحه من قبلهم جميعا عام ٢٠١٦، 
ما سيســــهل تمرير اســــمه كمرشــــح جدي 

للرئاسة في ٢٠٢٢.

حزب الله يريد رئيسا لبنانيا 

من داخل قوى 8 آذار

تحسن العلاقة مع 

التيار يمكن أن يفضي 

إلى تفاهم رئاسي

طوني فرنجية

تعقب الإخوان فكريا بعد حظرهم سياسيا

إغلاق عدد من 

الجمعيات يعود إلى 

انتمائها لتيار معين

محمد الخلايلة

بايدن لم يقدم أفقا 

لفتح مفاوضات بين 

الجانبين

طلال عوكل



 برلين - أعلن وزير الخارجية العماني 
بـــدر البوســـعيدي، الجمعـــة، أن زيـــارة 
الســـلطان هيثم بن طارق إلى جمهورية 
ألمانيا الاتحادية دشـــنت مرحلة جديدة 

في العلاقات الثنائية.
العُماني  الخارجيـــة  وزيـــر  ووصف 
في تغريدة عبر حســـابه الرســـمي على 
تويتـــر الزيـــارة بـ“التاريخية“، وأضاف 
البوســـعيدي أن الزيارة ”دشـــنت مرحلة 
جديدة وهامـــة من العلاقات بين البلدين 
بلقاءات القمة لجلالته (الســـلطان هيثم) 
والمستشـــار  شـــتاينماير  الرئيـــس  مع 
أولاف شـــولتس والمباحثـــات البنـــاءة 
والقيّمة التي جرت ما يبشّـــر بالمزيد من 
الشـــراكة الاقتصاديـــة والطاقة الجديدة 

وتعميـــق التعـــاون المثمر فـــي مختلف 
المجالات“.

ويختتم السلطان هيثم السبت زيارة 
رســـمية إلى ألمانيا، هـــي الأولى له منذ 
توليه العرش في العام 2020، وتمّ خلالها 
توقيـــع العديد من الاتفاقيـــات من بينها 
”إعـــلان النوايـــا المشـــتركة للتعاون في 

مجال الطاقة“.
وكان السلطان هيثم حظي باستقبال 
لافـــت مـــن قبـــل المستشـــار الألمانـــي 
أولاف شـــولتس، والرئيـــس فرانك فالتر 

شتاينماير.
واجتمع ســـلطان عمان خلال الزيارة 
التـــي بـــدأت الخميس، بعدد مـــن رجال 
الأعمـــال الألمـــان وعـــددٍ من الرؤســـاء 

التنفيذيين للشركات الألمانية وممثّليها 
بهـــدف تنمية العلاقات التجارية وتعزيز 

الفرص الاستثمارية بين البلدين.

تومـــاس  الألمانـــي  الســـفير  وقـــال 
شـــنايدر، فـــي وقـــت ســـابق، إن زيـــارة 
الســـلطان هيثـــم إلى برليـــن تؤكد عمق 
العلاقات الثنائيـــة الوثيقة بين البلدين، 
وألمانيـــا  الســـلطنة  أن  إلـــى  مشـــيرا 

تشتركان في رؤى مشـــتركة لنظام دولي 
قائم على المبادئ، ويســـعى إلى السلام 

والتفاهم بين الدول.
وأكد شـــنايدر أن بلاده تعد ســـلطنة 
عمان شـــريكا موثوقا به وفاعلا بناء في 
الشؤون الدولية، معربا عن ثقته أن هذه 
الزيارة ســـتعمل على تعميـــق العلاقات، 
وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين.

واتخـــذت عمان مســـافة مـــن الأزمة 
الأوكرانية المتفجرة منذ فبراير الماضي، 
التزاما منهـــا بنهج الحيـــاد الذي تبنته 
على مدى العقود الماضية، والذي جعلها  
تحظـــى بثقـــة الفرقـــاء على الســـاحتين 
الإقليميـــة والدوليـــة، أهلهـــا للعب دور 

الوسيط في أكثر من ملف ساخن.

 عدن - يحضـــر رئيس مجلس القيادة 
الرئاســـي في اليمن رشاد العليمي القمة 
العربية – الأميركية المقرر عقدها السبت 
في مدينة جدة السعودية، والتي ستضم 
قادة من دول مجلـــس التعاون الخليجي 
ومصـــر والأردن والعـــراق والرئيس جو 

بايدن.
ويـــرى محللون يمنيون أن مشـــاركة 
العليمـــي وإن تبدو خطـــوة إيجابية في 
سياق تثبيت السلطة الشرعية الجديدة، 
لكـــن ذلك لا يجب أن يقود إلى تصور بأن 
شيئا ما ســـيتغير على مستوى الصراع 
اليمنـــي، حيث أن إدارة بايدن لا تملك أيّ 
رؤية واضحة بشـــأن سبل إنهاء الصراع 
وأن أقصـــى ما يمكـــن أن تقدمـــه تمديد 

جديد للهدنة المعلنة.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية 
في وقـــت ســـابق إن العليمي ســـيجري 
مباحثـــات على هامـــش القمـــة تتضمن 
الاوضـــاع  محورهـــا  هامـــة  ”نقاشـــات 
اليمنية، وفـــرص تمديد الهدنـــة القائمة 
والبناء عليها لتحقيق السلام والاستقرار 
في البـــلاد بموجب المرجعيات الوطنية، 
ذات  الدوليـــة  والقـــرارات  والإقليميـــة 

الصلة“.
وتأتي زيارة رئيس المجلس الرئاسي 
اليمنـــي، فـــي ظـــل تقارير متواتـــرة عن 
اســـتحواذ الملف اليمنـــي على جزء هام 
من برنامج زيـــارة الرئيس الأميركي إلى 
السعودية، ورغبة واشـــنطن في تحقيق 
اختراق سياسي في جدار الأزمة اليمنية 

عبر تثبيت دائم للهدنة الأممية.

وتســـعى الإدارة الأميركية إلى إبراز 
الهدنـــة التـــي دخلـــت حيـــز التنفيذ في 
أبريـــل الماضـــي بين الحكومـــة اليمنية 
التوافق  وتـــم  الحوثيـــة  والميليشـــيات 
علـــى تمديدهـــا، علـــى أنها واحـــدة من 
إنجـــازات البيت الأبيض الدبلوماســـية، 
وهو ما كشفت عنه تصريحات مسؤولين 
أميركيين تحدثوا عن دور واشـــنطن في 
تثبيت الهدنة الهشـــة وفـــق تعبير الأمم 

المتحدة.
والأميركي  الأممـــي  المبعوثان  وقاد 
إلى اليمن خلال الأشهر الماضية جهودا 
دبلوماســـية حثيثة لفـــرض الهدنة ومن 
ثم دفـــع الأطراف اليمنيـــة إلى تمديدها، 

بالرغـــم من تبـــادل الاتهامات حول خرق 
وقـــف إطلاق النار بشـــكل مســـتمر، كما 
والأميركية  الأممية  الدبلوماســـية  لعبت 
دورا نشـــطا في ممارســـة ضغـــوط على 
أطـــراف إقليميـــة عديـــدة لدفـــع الفرقاء 
اليمنييـــن إلـــى الموافقـــة علـــى تقديم 
تنـــازلات للحيلولـــة دون انهيـــار الهدنة 
التـــي يعول عليها المجتمـــع الدولي في 
فتـــح مســـار سياســـي في جـــدار الأزمة 
اليمنية والبدء بمفاوضات لإنهاء الحرب 

المستمرة منذ أكثر من سبع سنوات .
وتعليقا على زيارة الرئيس الأميركي 
المحتملة  وانعكاســـاتها  السعودية  إلى 
على الملف اليمني في ضوء تصريحات 
الإدارة الاميركية وزيارة رئيس المجلس 
الرئاســـي المفاجئة للسعودية بالتزامن 
مع زيارة بايدن، أكد الباحث السياســـي 
اليمنـــي فـــارس البيـــل فـــي تصريحات 
أن ملـــف الحرب فـــي اليمن  لـ“العـــرب“ 
يحتـــل مســـاحة واســـعة فـــي الخطاب 
الإعلامـــي لهـــذه الزيـــارة والتحـــركات 

الأميركية.
ولفت البيل إلى أن الإدارة الأميركية 
بالرغم من كل ذلك، ”لا تملك رؤية واضحة 
ومحددة لكيفية إيقاف الحرب والوصول 
إلى سلام حقيقي، كما لا يبدو أنها بذلت 
الجهد الكافي لصنـــع تحول حقيقي في 

المشكلة اليمنية“.
واعتبـــر المحلل اليمنـــي أن ”حديث 
بايدن المســـتمر عـــن المشـــكلة اليمنية 
هو للاســـتثمار في إطار تجاذبات الملف 
النـــووي الإيرانـــي من جهـــة، ومن جهة 
أخرى علاقـــة الإدارة الأميركية بالمملكة 
العربيـــة الســـعودية وجدليتها مع ملف 

الطاقة والحرب الروسية – الأوكرانية“.
وشـــكك البيل في إمكانية أن تســـفر 
زيـــارة الرئيـــس بايدن عـــن أيّ اختراق 
فعلي فـــي جـــدار الأزمة قائـــلا ”لا يبدو 

لـــي أن الأزمة اليمنية ســـتناقش بشـــكل 
موضوعـــي بقصد الوصول إلى ســـلام، 
إنما كورقة هامشية ضمن ملفات عديدة، 
ومن أجل الظهـــور بمظهر الحرص على 
الحالة الإنسانية في اليمن أمام المعنيين 

والمهتمين بالجانب الإنساني“.
وأشـــار إلـــى أن زيـــارة ”العليمـــي 
الرئيـــس  لقائـــه  واحتمـــال  المفاجئـــة 
الأميركـــي تخلق نوعا مـــن الجدية لهذا 
الملف، وتعد فرصة للاستماع إلى وجهة 
نظـــر الشـــرعية اليمنية، وســـتعزز هذه 
الزيارة والمحادثـــات من موقف الأخيرة 
وجهودها، لكن لا يعني هذا أننا سنشهد 
نتائـــج حقيقية لهـــذه الزيـــارة، بقدر ما 
ستؤســـس لجهود قادمة للحل، وذلك كله 
ســـيتأثر بطبيعة الصراع فـــي المنطقة 

وصراع النفوذ في العالم“.
ودأب مراقبـــون للشـــأن اليمني على 
وصـــف المواقـــف الأميركيـــة إزاء ملف 
الحرب في اليمن بالمرتبك والذي تشوبه 
والحســـابات  التناقضات،  مـــن  الكثيـــر 
السياســـية الداخلية والخارجية التي لا 
تتســـم بالواقعية في معالجة ملف شائك 

ومعقد مثل هذا الملف.
محمود  اليمنـــي  الباحـــث  ويرجـــح 
الطاهر أن تشهد السياسة الأميركية في 
الفترة القادمة تحولا نســـبيا قد ينعكس 
علـــى موقـــف إدارة بايـــدن المتراخـــي 
تجـــاه الحوثيين وإيران، وهو ما تشـــير 
إليـــه تصريحات الرئيـــس الأميركي، في 
المؤتمـــر الصحافـــي الـــذي جمعـــه مع 
رئيس الوزراء الإســـرائيلي، والتي تعزز 
مـــن فرضيات تحـــول هذه الزيـــارة إلى 
نقطة تحول لتصحيح أخطاء انســـحاب 
الولايات المتحدة مـــن المنطقة، وتغيير 
موقـــف واشـــنطن تجاه الملـــف النووي 
الإيرانـــي، إضافة إلى وجود مؤشـــرات 
إلـــى إمكانية حدوث تغيـــرات كبيرة في 

الموقف الأميركي إزاء الملف اليمني من 
قبل إدارة الرئيس جو بايدن.

واعتبر الطاهر في تصريح لـ“العرب“ 
أن حضور رئيس مجلس القيادة اليمني 
المتوقع للقمة التي ستعقد اليوم السبت، 
قـــد يزيد مـــن قـــوة الموقـــف الخليجي 
واليمنـــي فـــي دفـــع واشـــنطن للتخلي 
عـــن السياســـة الناعمة فـــي التعامل مع 

الميليشيا الحوثية.
وتابـــع ”قـــد تكـــون هناك مكاشـــفة 
حقيقيـــة في الحديث عـــن أخطاء الإدارة 
الأميركيـــة التـــي ارتكبتها منـــذ وصول 
بايدن إلى البيت الأبيض، وكيف أسهمت 
هـــذه السياســـة المرتبكـــة فـــي تقويـــة 
الحوثـــي وتحقيق مكاســـب على الأرض، 
وهو مـــا قد يغير الموقف الأميركي تجاه 

هذا الملف“.
المشـــكلة  أن  إلـــى  الطاهـــر  ولفـــت 
الرئيســـية في سياســـة واشـــنطن تجاه 
الملـــف اليمنـــي وتداعياتـــه الإقليميـــة، 
نابع من تعامـــل الولايات المتحدة خلال 
الفتـــرة الماضيـــة مع الحرب فـــي اليمن 
وامتداداتها بنوع من الاســـتهتار أحيانا 
والبراغماتية أحيانا أخرى بحيث ظهرت 
وكأنـــه لا يهمهـــا من ينتصر أو يخســـر 
فـــي هذه الحرب، بقدر مـــا يهمها إيقافها 
لأسباب إنسانية كما تزعم إدارة بايدن“.

”لأســـباب  اليمني  المحلل  وأضـــاف 
فـــي  بالمنافســـة  تتعلـــق  سياســـية 
انتخابات  لاسيما  الأميركية،  الانتخابات 
التجديد النصفية، تســـعى إدارة الرئيس 
بايـــدن لتحقيق أيّ انتصار دبلوماســـي 
في ملفات الشـــرق الأوســـط الســـاخنة، 
والمتاح حاليا في هذا الجانب هو العمل 
على تمديد الهدنـــة، لكن بعد الانتخابات 
النصفية، وأعتقد أن الوضع سيتغير في 
اليمن، وقد نرى انعكاســـات هذه الزيارة 

في هذا الوقت“.
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بايدن يدشن أول رحلة مباشرة بين السعودية وإسرائيل

 الريــاض - يـــرى مراقبـــون أن قـــرار 
المملكة العربية السعوديّة فتح أجوائها 
”لجميـــع الناقـــلات الجوّية“ بما يشـــمل 
إسرائيل يندرج ضمن صفقة تتعلق بضم 
الســـعودية لجزيرتي تيـــران وصنافير، 
لاســـيما وأن الإعـــلان الســـعودي ترافق 
مع تأكيدات إســـرائيلية بأنه لا مانع لدى 
تـــل أبيب في إســـناد تبعيـــة الجزيرتين 
الواقعتين في البحر الأحمر إلى الرياض.
ويقـــول المراقبون إن قـــرار المملكة 
فتح مجالها الجوي أمام إســـرائيل يؤكد 
بأنه تم التوصل إلى اتفاق نهائي بشـــأن 
الصفقة، وهذا ســـيكون أول اتفاق يشمل 
الســـعودية وإســـرائيل اللتين لا تقيمان 

علاقات دبلوماسية.
يعلـــن  أن  المراقبـــون  يســـتبعد  ولا 
الرئيـــس الأميركـــي جـــو بايـــدن خلال 
زيارته إلى السعودية التي بدأت الجمعة 

وتستمر السبت، عن هذه الصفقة.
وكانت مصادر إسرائيلية تحدثت في 
وقت ســـابق عن أن السعودية وإسرائيل 
ومصر على وشـــك التوصل إلـــى اتفاق 
بينهـــا برعايـــة أميركية لمنـــح المملكة 
الســـيادة على تيـــران وصنافيـــر مقابل 
الســـماح للطائرات الإســـرائيلية بعبور 
أجوائها، وأيضا التـــزام الرياض ببنود 
اتفاقية كامب ديفيد ولاســـيما في علاقة 
بالإبقـــاء علـــى المراقبيـــن الدوليين في 

الجزيرتين.
ورحـــبّ الرئيـــس الأميركـــي قبيـــل 
وصوله إلى الســـعودية قادما مباشـــرة 
من إســـرائيل بقرار المملكـــة ”التاريخي 
بفتح مجالها الجـــوي لجميع الطائرات 
المدنيـــة، بما في ذلك تلك التي تحلق من 

وإلى إسرائيل“.
وتابع بايدن في بيان ”ســـأكون أول 
رئيـــس للولايـــات المتحدة يســـافر من 
إســـرائيل إلى جـــدة بالســـعودية. بينما 
نحتفـــل بهذه اللحظة المهمة يمكن لقرار 
السعودية أن يساعد في بناء الزخم نحو 
مزيد من اندماج إســـرائيل في المنطقة، 

بما في ذلك مع السعودية“.
الإســـرائيلية  النقل  وزيـــرة  وأثنـــت 
ميراف ميخائيلي على قرار المملكة رفع 
القيـــود المفروضة على جميع شـــركات 
الطيران التي تســـتخدم مجالها الجوي، 
معتبـــرة أنهـــا ”خطوة مهمة“ ستســـمح 
”بتعزيـــز“ العلاقات بين إســـرائيل ودول 

في الشرق الأوسط.
وقالت ميخائيلي في بيان ”سيسمح 
للرحلات الجوية الإسرائيلية الطيران في 
الأجواء الســـعودية، وهذه خطوة مهمة 
من جانب المملكة العربية السعودية (…) 
ستســـمح بتعزيز العلاقات بين إسرائيل 
والـــدول الأخرى في الشـــرق الأوســـط، 
وســـتقلل بشـــكل كبير أوقـــات الرحلات 

وتخفض الأسعار“.
كما شـــكر رئيس الوزراء الإسرائيلي 
يائيـــر لابيـــد بايـــدن علـــى ”مفاوضات 
دبلوماســـية طويلة ومكثفة وســـرية بين 
للوصول  السعودية والولايات المتحدة“ 

إلى هذا الإعلان.
القيـــادة  أشـــكر  أن  ”أود  وأضـــاف 
السعودية على فتح مجالها الجوي. هذه 
مجرد خطـــوة أولى. ســـنواصل العمل، 
بالحذر اللازم، من أجل الاقتصاد والأمن 

والخير لمواطني إسرائيل“.
المدنـــي  الطيـــران  هيئـــة  وكانـــت 
الســـعوديّة قالـــت فـــي وقت ســـابق في 
بيـــان على تويتر إنّها قرّرت ”فتح أجواء 
التي  المملكة لجميع الناقـــلات الجوّية“ 

تستوفي متطلّبات عبور أجواء البلاد.
وأشـــارت هيئة الطيران المدني إلى 
أنّ هـــذا القرار جاء ”اســـتكمالاً للجهود 
الراميـــة إلـــى ترســـيخ مكانـــة المملكة 
كمنصّـــة عالميّة تربط القـــارّات الثلاث، 

وتعزيزًا للربط الجوّي الدولي“.

وتعهّـــد الرئيـــس الأميركـــي بُعيـــد 
وصولـــه إلـــى المنطقـــة بـ“إعطـــاء دفع 
لعمليّـــة اندماج إســـرائيل“ في الشـــرق 
الأوســـط بعد أن طبّعت خلال الســـنتين 
الأخيرتين علاقاتها مع أربع دول عربيّة 
هـــي الإمـــارات والبحريـــن والســـودان 
والمغـــرب. ومـــع زيارة بايـــدن، ازدادت 
التكهّنـــات حـــول حصـــول تقـــارب بين 

إسرائيل والرياض.
وبعـــد وقـــت قصير مـــن الإعلان عن 
اتفاقات التطبيع مع الإمارات والبحرين 
في عـــام 2020، ســـمحت المملكة لطائرة 
إســـرائيلية بالمـــرور فـــي طريقهـــا إلى 
أبوظبـــي وأعلنت أن الرحـــلات الجوية 
يمكن أن  الإماراتية إلى ”جميع البلدان“ 

تحلق فوق المملكة.
اعتـــراف  يحصـــل  أن  ويُســـتبعد 
ســـعودي بإســـرائيل في المدى القريب. 
وقـــال مســـؤول إســـرائيلي لصحافيّين 
طالبًـــا عـــدم كشـــف هويّتـــه إنّ ”زيارة 
بايـــدن إلى إســـرائيل وســـفره منها في 
رحلة مباشـــرة إلى الســـعوديّة يعكسان 
شـــهدتها  التي  التطـــوّرات  ديناميكيّـــة 

الأشهر الأخيرة“.
تكـــون  أن  فـــي  ”نأمـــل  وأضـــاف 
الخطوات التـــي نتّخذهـــا الآن البداية، 
ونحـــن نعمل على أن تكون بداية لعمليّة 

التطبيع“.
وترافق الإعلان الســـعودي عن فتح 
الأجواء مع تســـريبات إسرائيلية أكدت 
أنه لا اعتراض لـــدى الحكومة على نقل 
تبعيـــة جزيرتـــي تيـــران وصنافير إلى 

السعودية.

وتضغط إســـرائيل مـــن أجل تقصير 
المســـافات إلـــى وجهات في آســـيا. كما 
تريـــد الســـلطات الإســـرائيلية أن يتمكن 
الحجـــاج المســـلمون من إســـرائيل من 
الســـفر مباشـــرة إلى الســـعودية بدل أن 
يُطلب منهم القيام بتوقفات باهظة الثمن 

في بلدان ثالثة.
ويرى محللون أن خطوة فسح المجال 
أمام الطائرات الإســـرائيلية تخدم أيضا 
الســـعوديّة التـــي تســـعى لتطوير قطاع 
الطيـــران لديهـــا بهدف تحويـــل المملكة 
إلى مركز عالمي للســـفر الجوّي. وتشمل 
الأهـــداف الســـعوديّة لقطـــاع الطيـــران 
والمدرجة في إطار إصلاحات رؤية 2030 
زيادة حركة المســـافرين سنويًا أكثر من 
ثلاثـــة أضعاف إلـــى 300 مليون مســـافر 

بنهاية العقد الحالي.
لجـــذب  أيضًـــا  المملكـــة  وتســـعى 
اســـتثمارات للقطـــاع بمئة مليـــار دولار 
بحلول العام 2030، وإنشاء شركة طيران 
وطنيّـــة جديدة وبناء ”مطـــار ضخم“ في 
الرياض وزيادة الشـــحن بمقدار خمســـة 

ملايين طنّ كلّ عام.
ويرى ســـفير واشـــنطن السابق لدى 
إســـرائيل دان شـــابيرو أن هناك ”تغييرًا 
كبيـــرًا فـــي التفكيـــر الســـعودي بشـــأن 
إســـرائيل في ظـــل الحاكـــم الفعلي ولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان“.
وتابع شابيرو ”قد يستغرق التطبيع 
معهـــم (الســـعوديون) وقتًـــا وقـــد يتم 
تطبيقه على مراحل، لكن يبدو أنه لا مفر 

من حدوث ذلك“.
وأعربت إســـرائيل الثلاثاء عن أملها 
في أن تُشـــكّل جولة الرئيـــس الأميركي 
الشرق أوسطيّة إشارة انطلاق للعلاقات 
العبريـــة  الدولـــة  بيـــن  الدبلوماســـيّة 

والسعوديّة.

فتح السعودية أجواءها 

مع إسرائيل يندرج ضمن 

صفقة ترتبط بتيران وصنافير

قمة جدة فرصة لتوضيح رؤية السلطة الشرعية

لا انتظارات يمنية 
من زيارة بايدن إلى السعودية

يعلق اليمنيون آمــــــالا ضعيفة على 
ــــــارة الرئيس  إمكانية أن تســــــفر زي
ــــــى المملكة  الأميركي جــــــو بايدن إل
العربية الســــــعودية عــــــن أي تحول 
في الصراع اليمني، على الرغم من 
التأكيدات الأميركية بأن هذا الملف 
ســــــيكون أحــــــد أبرز الملفــــــات التي 

سيناقشها بايدن في جدة.

حضور العليمي لقمة جدة تعزز موقف المجلس الرئاسي

بدر البوسعيدي: زيارة سلطان عمان إلى ألمانيا
تاريخية ودشنت مرحلة جديدة في العلاقات

أشكر القيادة 
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 الجزائــر – أعلنت الرئاســـة الجزائرية 
الخميـــس عـــن إعـــداد «قانـــون خاص» 
يخص قرابة 300 فرد من ســـجناء الأزمة 
الأمنيـــة فـــي تســـعينات القـــرن الماضي 
تمهيدا للإفراج عنهم وذلك في إشارة إلى 
العشرية الســـوداء أو الحرب الجزائرية 
على الجماعات الإرهابية فيما يبدو انها 
أولى خطـــوات تنفيذ مبادرة لم الشـــمل 
التـــي اعلـــن عنهـــا الرئيـــس الجزائري 

عبدالمجيد تبون.
وقالت الرئاســـة في بيـــان ”تم إعداد 
قانون خاص لقانوني الرحمة (صدر عام 
1995) والوئـــام المدني (صـــدر عام 1999) 

يخص 298 محكوما عليهم“.
وأضافـــت أن هذا القانون ”ســـيحال 
الأســـبوع القادم إلى اجتمـــاع الحكومة، 
ليرفـــع إلـــى مجلس الـــوزراء لدراســـته 
علـــى  إحالتـــه  قبـــل  عليـــه  والمصادقـــة 

البرلمان“.
وكانـــت أحـــزاب أعلنت ســـابقا أنها 
طلبت من الرئيس عبدالمجيد تبون إصدار 
عفو بحق سجناء أغلبهم من الإسلاميين 
أوقفوا خـــلال أزمة التســـعينات في ظل 
حالـــة الطـــوارئ، وصدرت بحـــق مئات 
منهـــم أحـــكام تصـــل إلى الســـجن مدى 

الحياة.
ويـــرى مراقبـــون أن القـــرار يأتـــي 
فـــي إطـــار حالـــة التناغم بـــين الرئيس 
الجزائري والنظام والتيارات الإســـلامية 
خاصـــة منهـــا ذات الخلفيـــة الإخوانية 
لكـــن ياتـــي ايضـــا لتدشـــين مبـــادرة لم 
الشـــمل التي تهدف لتخفيـــف الضغوط 
علـــى النظـــام الـــذي يواجـــه معارضـــة 
قوية في الشـــارع ومـــن قبل مجموعة من 

النخب.
ورغـــم أن عبدالمجيـــد تبـــون انتقـــد 
فـــي يونيـــو من العـــام الماضي الإســـلام 
السياســـي إلا أن هنالك علاقات مصالح 

بين الطرفين.
ففي حـــوار مع أســـبوعية ”لوبوان“ 
الفرنســـية في يونيو الماضـــي قال تبون 
إن أيديولوجيـــا الإســـلام السياســـي لن 

تتواجد مرة أخرى في بلادنا.
وأضـــاف أن ”أيديولوجيـــا الإســـلام 
السياســـي التي ســـعت للاســـتيلاء على 
الحكم في التســـعينات لـــن يكون لها أي 

وجود في الجزائر“.
لكن يبـــدو أن التطورات السياســـية 
بدأت تفـــرض على تبون تغييـــر موقفه، 
فالرجل ربما يريد اســـتقطاب الإسلاميين 
والتيـــارات الدينية في مواجهة اليســـار 
والقـــوى الديمقراطيـــة والمدنيـــة التـــي 
تسعى وراء التغيير بل والمطالبة بإسقاط 

النظام.
بدورهـــا تســـعى التيـــارات الدينية 
لاستغلال الخلافات بين النظام والتيارات 
المدنية لتكون لاعبا رئيســـيا في المشـــهد 
السياســـي وتســـتغل حالة الفـــراغ التي 
تعمقت بتراجع شـــعبية جبهـــة التحرير 
الجزائرية خلال السنوات العشر الماضية 
بعد أن تعلقت ببعض قادتها المهمين تهم 

الفساد.
فـــي  الإســـلامية  الأحـــزاب  وســـعت 
الجزائـــر لانتـــزاع مكانـــة فـــي المشـــهد 
السياسي المتقلب من خلال مشاركتها في 
الانتخابات التشريعية في يونيو الماضي 
لكنهـــا لم تحقـــق مرادها حيـــث حافظت 
جبهـــة التحريـــر علـــى تصـــدر المشـــهد 
البرلمانـــي رغم حصـــول حركـــة مجتمع 
الســـلم الإســـلامية على المرتبـــة الثانية 
مـــع 64 مقعدا لكن ذلك يظـــل دون طموح 

التيارات الإسلامية.
وكان تبـــون طـــرح مبادرة للم شـــمل 
الجزائريين، في إشـــارة إلى عرض صلح 
يســـمح بعـــودة الناشـــطين المعارضـــين 
في الخـــارج، الأمـــر الذي يُحيي مســـار 
المصالحـــة الوطنية المفتـــوح منذ عقدين 
دون الوصـــول إلى احتواء نهائي للأزمة 
فـــي مـــا يبـــدو أنهـــا محاولـــة لتخفيف 

الضغط الداخلي.

وكانت قيادات سياسية غادرت البلاد 
قد كشفت عن شروع جهات محسوبة على 
السلطة الجزائرية في فتح قنوات اتصال 
مع ناشطين سياسيين معارضين يقيمون 
فـــي مختلف المـــدن والعواصـــم الغربية 
لإطلاعهم على المبادرة وبعرض الســـلطة 

لجمع شمل الجزائريين.
وســـجلت الجزائر في الآونة الأخيرة 
تراجعـــا في حدة الاعتقـــالات التي كانت 
المعارضـــين  الناشـــطين  علـــى  مســـلطة 
التواصـــل  شـــبكات  علـــى  والمدونـــين 
الاجتماعـــي، كمـــا لوحـــظ تخفيـــف في 
الأحـــكام القضائيـــة الصـــادرة فـــي حق 

العشرات منهم.
ويرى مراقبـــون ان تخفيف الضغوط 
علـــى بعـــض القـــوى المعارضـــة  يندرج 
بحسب دوائر سياسية مقربة من السلطة 
في إطار مشـــروع لم الشـــمل حيث ينوي 
الرئيـــس تبـــون احتـــواء أكبر عـــدد من 

المعارضين للسلطة.
وتعد مبـــادرة لم الشـــمل الثالثة من 
نوعهـــا فـــي مســـار المصالحـــة الوطنية 
المفتوحـــة منـــذ العـــام 1999 مـــن طـــرف 
الرئيـــس الراحـــل عبدالعزيـــز بوتفليقة، 
ولو تعلقت الأولى والثانية بوقف الحرب 
الأهلية بين مؤسســـتي الجيـــش والأمن 
من جهة والإسلاميين المسلحين من جهة 
أخرى، فإن الثالثة توجهت إلى النشطاء 
السياســـيين المعارضـــين المتواجدين في 

الخارج.

وإذا كانت الطبعتان الأولى والثانية 
مـــن المصالحة الجزائرية قـــد أفضتا إلى 
استعادة الســـلم والاســـتقرار إلى ربوع 
البلاد، وأوقفتا حمـــام الدم النازف طيلة 
عشرية كاملة، وســـمحتا بعودة أكثر من 
20 ألف مســـلح إســـلامي إلـــى المجتمع، 
رغـــم الانتقادات التـــي وجهـــت إليهما، 
فإن الاحتشـــام الذي يخيم علـــى مبادرة 
الرئيـــس تبون يحـــد مـــن حظوظها في 
تحقيق لمّ الشـــمل خاصة فـــي ظل غياب 

التفاعل الكبير مع المبادرة.
وبالتالـــي فـــإن تبـــون يتوجـــه إلى 
تعزيز تفاهمات مـــع التيارات والأحزاب 
الإسلامية حيث يعتقد بأنها لا تزال قادرة 

على التأثير في الشارع.
وتحدثـــت تقاريـــر غربية عـــن وجود 
رمـــوز ســـابقين فـــي الحزب الإســـلامي 
المحظـــور، فـــي خانـــة المســـتفيدين من 
تدابير مشروع ”لمّ الشمل“. وأشارت إلى 
المناضل صديق دعدي الذي كان مقربا من 
قائد جبهة الإنقاذ المنحلة الراحل عباسي 
مدني، وأيضا القيادي والنائب من نفس 

الحزب أنور هدام.
وكان صديـــق دعدي هـــو الذي وقف 
وراء المسلســـل القضائـــي المفتـــوح ضد 
وزير الدفاع الســـابق الجنرال خالد نزار 
أمام المحاكم السويســـرية بتهم التعذيب 
وارتـــكاب جرائـــم ضـــد الإنســـانية، في 
إشـــارة إلى تعاطي مؤسسة الجيش مع 
بعـــض المدنيـــين أو المنتمين إلـــى جبهة 
الإنقـــاذ خلال حقبـــة العشـــرية الدموية 

.(2000 – 1990)
تســـعينات  مطلع  الجزائر  وشـــهدت 
القرن الماضي أزمة أمنية وسياســـية بعد 
إلغـــاء قيـــادة الجيش نتائـــج انتخابات 
نيابية فاز فيها الإسلاميون ودامت الأزمة 
سنوات مخلفة 200 ألف قتيل حسب أرقام 
رســـمية، بينما لا توجد حصيلة رســـمية 
بشأن إجمالي القابعين في السجون على 

ذمة قضايا من تلك الفترة.

 تونــس – عــــاد رئيس حركــــة النهضة 
الإســــلامية راشــــد الغنوشــــي إلى مكانه 

القديم كمعارض للنظام.
فبعــــد أن غادر دورة الســــجن والنفي 
قبــــل ثــــورة 2011، وارتقــــى إلــــى مرتبــــة 
صانــــع الملــــوك ورئيــــس البرلمــــان، عــــاد 
الزعيــــم الإســــلامي تحت طائلــــة الفحص 
والتمحيص من ســــلطات التحقيق، بينما 

يجلس خصم له في القصر الرئاسي.
وفــــي أعقــــاب القــــرار الــــذي أصدره 
الرئيــــس التونســــي قيــــس ســــعيد بحل 
البرلمان المنتخب والحكم بمراسيم، اتهمه 
الغنوشــــي بتنفيذ انقلاب ووضع الزعيم 
الإســــلامي حزب النهضة الذي يرأسه في 

طليعة الصفوف بين أشد منتقدي سعيد.
ومؤخرا وضع أحد القضاة الغنوشي 
قيد التحقيق بشــــبهة غسيل أموال، وهي 
اتهامات نفتها حركــــة النهضة ووصفتها 

بأنها هجوم سياسي.
ويعني هذا أن حزب النهضة وزعيمه 
الغنوشي، الذي أصبح الآن شيخا ضعيفا 
يداه ترتعشــــان كثيرا، أصبحا مرة أخرى 
فــــي مركز الصــــدارة فــــي الصــــراع على 

مستقبل تونس.
إنــــه  الغنوشــــي  منتقــــدو  ويقــــول 
شــــخصية اســــتقطابية لا تحظى بشعبية 
إلى حد كبير، وذلك بســــبب الانقســــامات 
الأيديولوجيــــة والفكريــــة وبســــبب الدور 

المحوري لحــــزب النهضة خلال ســــنوات 
الشلل السياسي وسوء الحكم الذي سمم 

أجواء الديمقراطية.
ويــــرى الرافضــــون لنهج الغنوشــــي 
أيضا أنه يشــــبه حصان طروادة بالنسبة 
إلــــى الإســــلاميين الأكثــــر تطرفــــا الذيــــن 
استخدموا الموقع المهيمن لحزبه بعد 2011 
للتسلل إلى مفاصل الدولة، وهو ما ينفيه 

حزب النهضة.
ضد  التونســــيون  انتفــــض  وعندمــــا 
الرئيــــس الراحــــل زين العابديــــن بن علي 
في يناير 2011، عاد الغنوشــــي إلى وطنه. 
وهبــــط بعد أســــبوع مــــن فرار بــــن علي، 

وكانت في استقباله الحشود السعيدة.
وفــــازت النهضة بأكبر عدد من المقاعد 
فــــي أول انتخابات حرة تجرى في تونس 
بعد ذلك بتسعة أشهر، لتبدأ بذلك مناورة 
متوتــــرة بين الفصائل مــــع تزايد الخلاف 

بين الإسلاميين والعلمانيين.
ولــــم يترشــــح الغنوشــــي لأي منصب 
عام إلا بعد ســــنوات، وهو نهج يميزه عن 
جماعة الإخوان المســــلمين في مصر التي 
فازت في انتخابات الرئاسة بعد مرور 16 
شــــهرا على انتفاضة الربيــــع العربي ولم 

تترك السلطة إلا حين أطاح بها الجيش.
الشــــخصية  ظــــل  الغنوشــــي  لكــــن 
الرئيســــية وراء حزب النهضة ذي النفوذ 

المتزايد.

ومــــع زيــــادة الانقســــامات فــــي 2013 
وامتدادها إلى الشوارع، شعر العديد من 
التونســــيين بالخوف مــــن أن تمتد أعمال 
العنــــف التــــي أعقبــــت الثورة فــــي ليبيا 

المجاورة إلى داخل البلاد أيضا.

وعمل الغنوشــــي والرئيس العلماني 
على تهدئة الشارع، وكان ذلك بمثابة نقطة 
انطلاق لوضع دستور جديد أقره البرلمان 
بفرحة واحتضنه السياسيون المتنافسون 

وهم يبكون.
وقــــال إن التونســــيين نجحــــوا فــــي 
القيام بثورة ســــلمية وتجنب حرب أهلية 
وتوصلــــوا إلى توافق. لكن بالنســــبة إلى 

البعض، كانت التسويات مزعجة.
واتهم معارضو الإســــلام السياســــي 
الغنوشــــي بغض الطرف عــــن الجهاديين 
التونســــيين الذيــــن تدفقــــوا للانضمــــام 
إلــــى تنظيم الدولة الإســــلامية في العراق 

وســــوريا ونفــــذوا اغتيالات فــــي الداخل، 
وهو ما نفاه الغنوشي.

وفي غضــــون ذلك، هاجــــم العديد من 
أنصار الغنوشــــي قراره بدعم قانون مثير 
للجــــدل يمنح العفو للمســــؤولين المتهمين 
بالفساد في عهد بن علي. وقال إنه بصفته 
ضحية ســــابقة للإقصاء السياســــي، فإنه 
يعتقد أن تونس الجديدة يجب أن تشــــمل 

حتى أولئك المرتبطين بالنظام القديم.
لكــــن مــــع تعثــــر الاقتصاد التونســــي 
وتدهور الخدمــــات التي تقدمهــــا الدولة، 
ارتبــــط حــــزب النهضــــة بسياســــات غير 
شــــعبية وحتى بتهم بالفســــاد والتمويل 

الأجنبي لا يزال القضاء يبحث فيها.
وعندمــــا ترشــــح الغنوشــــي لأول مرة 
لشغل منصب عام في الانتخابات البرلمانية 
عــــام 2019، كان أداء حــــزب النهضــــة هو 
الأضعف منذ ســــنوات لكنه ظل أكبر حزب 

لحصوله على حوالي ربع المقاعد.
وفاز بمنصب رئيــــس البرلمان لكن مع 
انقسام هذه المؤسسة ووجود اضطرابات 
داخــــل حزبه وتنازع الزعماء السياســــيين 
أصبح الغنوشــــي بمثابــــة رجل عجوز في 

مأزق.
وبعــــد مرور عــــام على إصدار ســــعيد 
الأمر بأن تطــــوق الدبابات البرلمان وتُغلق 
أبوابــــه، بات إرث الغنوشــــي نفســــه على 

المحك.

عود على بدء..  الغنوشي من صانع الملوك 

إلى صفوف المعارضة
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القرار يأتي في إطار حالة 

التناغم بين الرئيس 

عبدالمجيد تبون والنظام 

من جهة والإسلاميين من 

جهة أخرى

المقدرة الشرائية 

للتونسيين في تراجع منذ 

مدة، لكنها زادت في الأشهر 

الأخيرة بسبب التهاب 

أسعار المواد الأساسية

التونســــي  المعهــــد  حــــذّر   – تونــس   
للدراســــات الاســــتراتيجية مــــن تدهــــور 
المقــــدرة الشــــرائية للتونســــيين، في ظل 
ارتفــــاع غيــــر مســــبوق لعجــــز الميــــزان 
التجــــاري الغذائي بســــبب الحــــرب التي 
تــــدور رحاهــــا فــــي أوكرانيــــا وتواصل 
إهمــــال المجال الزراعي، وســــط توصيات 
الخبــــراء والمراقبين بضرورة وضع خطط 
اقتصادية فعلية ومراجعة منظومة الدعم 

في البلاد.
وقدمــــت وثيقــــة أعدهــــا المعهد تحت 
عنــــوان ”تعزيــــز الأمن الغذائــــي لتونس 
فــــي 2022 – 2023“ تحليلا معمقا لوضعية 
الأمن الغذائي في تونس، مفســــرة كيفية 
تأثر العوامل الحاســــمة في مسألة الأمن 
الغذائــــي، والتي قد تكــــون عرضة لتأثير 
المتصلــــة  الخارجيــــة  الأزمــــة  تداعيــــات 

بالحرب الروسية – الأوكرانية.
ويــــرى مراقبون أن الحرب الروســــية 
– الأوكرانية أســــهمت بشــــكل مباشــــر في 
ارتفاع أســــعار المواد الغذائية الأساسية 
بالاحتــــكار  مدعومــــة  والمحروقــــات، 

والمضاربة.
وأفاد حسين الديماســــي وزير المالية 
الأسبق بأن ”المقدرة الشرائية للتونسيين 
فــــي تراجع منــــذ مــــدة، لكنهــــا زادت في 
الأشــــهر الأخيرة بســــبب التهاب أســــعار 
المــــواد الأساســــية علــــى غــــرار الحبوب 
والزيــــوت النباتية والأعلاف، وهو ما أثر 

بشكل كبير على الكلفة“.
وقــــال في تصريح لـ“العــــرب“، ”هناك 
عوامــــل قديمة أثــــرت كذلك علــــى ارتفاع 
الأســــعار من بينها الاحتــــكار والمضاربة، 
فضــــلا عــــن تداعيات الحرب الروســــية – 
الأوكرانيــــة التي ســــرّعت ارتفاع أســــعار 
المواد الغذائية والمحروقات“، لافتا إلى أن 

“ تونس تستورد كميات غذائية كبيرة“.
وأكّد الديماســــي أنه ”لا يمكن التفكير 
في حلول عاجلة لمعالجة هذه الأزمة، بل لا 
بدّ من وضــــع خطط اقتصادية فعلية على 
المدى المتوســــط والطويل عبــــر الانكباب 
على تحســــين المجال الزراعي والمنظومة 
الإنتاجيــــة“، مشــــيرا إلى أنــــه ”كان على 
الحكومات المتعاقبــــة بعد 2011 أن تقلّص 
حجــــم نفقات دعم الاســــتهلاك وتخصص 

جزءا منها لفائدة المنتجين“.

وتقتــــرح دراســــة المعهــــد التونســــي 
للدراســــات الاســــتراتيجية دعــــم الأمــــن 
الغذائــــي فــــي 2022 – 2023 عبــــر التحرك 
على مســــتوى الإنتاج الزراعــــي الوطني 
والــــواردات الغذائيــــة والصناعة وقطاع 

الخدمات والاستهلاك.
ودعا المعهد إلى رفع مستوى الإنتاج 
الزراعــــي أو صابــــة الحبــــوب وجمعهــــا 
وخزنها في ســــنة 2022، وحسن التصرف 
في المواسم الزراعية الأخرى لنفس السنة 
وإيجــــاد حلول لإشــــكاليات نقــــص المياه 
وضمان النفاذ إلى المدخلات لمواسم 2023.

وأوصت الدراســــة بتقليــــص فواتير 
ومراجعــــة  والزيــــوت  الســــكر  واردات 
اتفاقيــــات التبــــادل التجــــاري مع بعض 
الــــواردات  برمجــــة  وتحســــين  البلــــدان 
الغذائيــــة مــــع نهايــــة ســــنة 2022، فضلا 
عن تخفيف مكون الســــكر فــــي المنتجات 
المصنعــــة وتخصيــــص جــــزء مــــن الدعم 
للمنتوجات الأساســــية التي تســــتهلكها 
النــــزل والمطاعم وتكثيــــف الرقابة وتتبع 

والانتهازيين  النظاميــــين  غير  الوســــطاء 
والمضاربين.

ودعا خبــــراء الاقتصــــاد إلى ضرورة 
القيام بإصلاحات اقتصادية موجعة عبر 
تغيير منظومة الدعم والتوجه نحو خلق 
الثــــروة بالمراهنة على الإنتــــاج الزراعي 
ومعالجة منظومة الإنتاج في إطار خطط 

اقتصادية على المدى المتوسط والطويل.
وأفــــاد الخبير الاقتصادي حســــن بن 
جنانــــة بأن ”العجز في الميــــزان التجاري 
الغذائــــي يعني أن تونس تســــتورد أكثر 
مما تنتج، وهو ما تسببت فيه قلة الأمطار 
(3 ســــنوات من الجفاف) ونقص الإنتاج، 
الأوكرانية  فضلا عن الحرب الروســــية – 
التــــي أثــــرت على الأســــعار، أمــــا تدهور 
القدرة الشرائية فيعني زيادة في مستوى 

التضخم“.
وأضاف لـ“العرب“، ”ثورة يناير 2011 
جاءت بالحرية السياسية فارتفعت معها 
الأسعار والطبقة الوسطى أصبحت تفقُر 
شــــيئا فشــــيئا، وهو ما يســــتدعي تغيير 
منظومــــة الدعــــم بمنحة عائليــــة تعطيها 

الدولة للمواطن“.
وأردف بــــن جنانــــة ”تونس تشــــتري 
قنطار القمح من روسيا بمبلغ 450 دينارا 
(146.40 دولار) بينما تشــــتريه من المزارع 
المحلــــي بمبلــــغ 200 دينــــار (أكثــــر من 65 
دولارا)، ويجب تحســــين مستوى الزراعة 
وعلى الأسعار أن تأخذ حقيقتها، والدولة 
مطالبــــة بــــأن تقرب المزارع من الأســــواق 

العالمية“.

وتبلغ كلفة الدعم لسنة 2022 نحو 4.2 
مليار دينار تونســــي (1.385 مليار دولار)، 
ما يعادل 3.3 في المئة من الناتج الداخلي 

الخام.
وتحتــــاج تونس إلــــى اقتــــراض 7.2 
مليار دولار من بينهــــا حوالي 5 مليارات 
دولار على شــــكل قــــروض خارجية، خلال 

العام الجاري.
وكان صنــــدوق النقــــد الدولــــي طالب 
حكومــــة نجــــلاء بــــودن بمجموعــــة مــــن 
الإصلاحات الاقتصادية تتضمن أساســــا 
ومنــــع  الأجــــور  وتجميــــد  الدعــــم  رفــــع 
العموميــــة  الوظائــــف  فــــي  الانتدابــــات 
للحصــــول علــــى التمويل، لكــــن الاتحاد 
العــــام التونســــي للشــــغل رفــــض تلــــك 
الشــــروط وهــــو مــــا يجعلــــه يدخــــل في 
خلافــــات مــــع الســــلطة ومــــع مؤسســــة 

الرئاسة.
الخبيــــر  قــــال  ســــابق  وقــــت  وفــــي 
إن  ســــعيدان  عزالديــــن  الاقتصــــادي 
”القــــدرة الشــــرائية للمواطن التونســــي 
تراجعــــت بمــــا لا يقــــل عــــن 40 فــــي المئة 

منذ 2010“.
وذكر في نص تحليلي نشــــره أن أكثر 
الطبقات المتضررة هي الطبقة الوســــطى 
الناشــــطة وأصحــــاب جرايــــات التقاعــــد 
وكذلــــك الطبقــــة ذات الدخــــل الضعيف، 
مبينا أن ”الأســــباب متعــــددة، منها غياب 
النمــــو الاقتصادي الحقيقــــي، وأن معدل 
نســــبة النمو المســــجلة منذ 2011 تساوي 

صفرا“.

الأوكرانية أثرت  الحرب الروســــــية – 
بشكل مباشــــــر على ارتفاع أسعار 
المواد الغذائية الأساسية والمحروقات 
ــــــكار  ــــــس، مدعومــــــة بالاحت فــــــي تون
والمضاربة وســــــط دعوات إلى القيام 

بإصلاحات اقتصادية موجعة.
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هل تدشن الجزائر مبادرة لم

الشمل بإطلاق سراح سجناء 

من العشرية السوداء

مخاوف من أزمة غذاء في تونس 

مع تدهور المقدرة الشرائية
تغيير منظومة الدعم والتعويل على الزراعة ضروريان لتجاوز الأزمة

القدرة الشرائية للمواطن تراجعت بما لا يقل عن 40 في المئة منذ 2010

مصالح مشتركة بين الإسلاميين وتبون

الغنوشي، الذي أصبح 

الآن شيخا ضعيفا يداه 

ترتعشان كثيرا، هو 

شخصية استقطابية لا 

تحظى بشعبية



الدفـــاع  وزارة  أعلنـــت  موســكو –   
الروســـية الجمعـــة أن ”وثيقـــة نهائية“ 
ســـتكون جاهزة قريبا للسماح بتصدير 
الحبوب مـــن أوكرانيا بعـــد مفاوضات 
جرت هذا الأســـبوع في تركيا بمشاركة 

موسكو وكييف وأنقرة والأمم المتحدة.
وقال المتحدث باســـم الوزارة إيغور 
كوناشـــينكوف في فيديـــو بثه مكتبه إن 
”اقتراحـــات روســـيا حصلـــت على دعم 
جميع المشـــاركين في المشاورات وقريبا 
جدا ينتهي عمل تحرير الوثيقة النهائية 

بعنوان ’مبادرة البحر الأسود'“.
واعتبر أن الإجراءات التي اقترحتها 
موســـكو يجـــب أن تمنـــع ”اســـتخدام 
سلاســـل التوريد المعنية لمد نظام كييف 

بالأسلحة“. ولم يقدم تفاصيل أخرى.
وأُعلـــن الأربعـــاء عـــن تقـــدم كبيـــر 
لكـــن دون الكشـــف عن تفاصيل بشـــأنه 
بعـــد اجتمـــاع للخبراء العســـكريين في 
إسطنبول حول أزمة الحبوب العالقة في 

الموانئ الأوكرانية.
جديـــدًا  اجتماعًـــا  تركيـــا  وتنظـــم 
الأســـبوع المقبل بشـــأن القضية، بينما 
يلتقـــي الرئيســـان الروســـي والتركـــي 
فلاديميـــر بوتين ورجب طيـــب أردوغان 

في طهران الثلاثاء.
وتهـــدف الاتفاقية التي تم التفاوض 
عليها بواسطة الأمم المتحدة إلى إخراج 
حوالـــي 20 مليـــون طـــن مـــن الحبوب 
المحجـــوزة فـــي الصوامـــع الأوكرانيـــة 
بسبب غزو روسيا لأوكرانيا عبر البحر 

الأسود.
وتسهل الاتفاقية الصادرات الروسية 
المتضـــررة  والأســـمدة،  الحبـــوب  مـــن 
مـــن العقوبـــات الغربيـــة التـــي تؤثـــر 
علـــى السلاســـل اللوجســـتية والماليـــة 

الروسية.
ويقول دبلوماسيون إن الخطة التي 
تمت مناقشـــتها تشمل ســـفنا أوكرانية 
توجه ســـفن الحبوب داخل وخارج مياه 
الموانئ الملغومة، مقابل موافقة روســـيا 

على هدنـــة أثناء نقل الشـــحنات بينما 
تقـــوم تركيـــا بدعـــم مـــن الأمم المتحدة 
بتفتيش الســـفن لتبديد مخاوف روسيا 

من تهريب أسلحة.
ونقلـــت وكالة إنترفاكـــس عن بيوتر 
إليتشـــيف مدير إدارة المنظمات الدولية 
فـــي وزارة الخارجية الروســـية قوله إن 
روســـيا على استعداد لتســـهيل إبحار 
الســـفن التجاريـــة الأجنبيـــة لتصديـــر 
الحبوب الأوكرانية. وأضاف أن روســـيا 
تريد إدارة وتفتيش الســـفن لاســـتبعاد 

إمكانية ”تهريب الأسلحة“.
الروسية  الزراعية  المنتجات  وتعتبر 
والأوكرانية ضرورية لمنع تفاقم الأزمات 

الغذائية في العالم.

وأوكرانيا وروسيا موردان رئيسيان 
للقمح على مســـتوى العالم، إضافة إلى 
كون روسيا مُصدرا كبيرا للأسمدة فيما 
تعـــد أوكرانيا منتجا مهمـــا لزيت الذرة 

ودوار الشمس.
وأدى الغـــزو الروســـي والحصـــار 
البحري لأوكرانيا إلى توقف الصادرات 
وبالتالي علقت العشرات من السفن، كما 
علـــق أكثر من 20 مليون طن من الحبوب 

في صوامع بأوديسا.
ويحصد المزارعون في البلدين حاليا 

محصول عام 2022 من القمح.
وعادة مـــا تكون الفتـــرة بين يوليو 
ونوفمبـــر هي الأكثر ازدحاما بالنســـبة 
إلى التجار لشحن المحصول الجديد من 

البلدين.
والمحصـــول القـــادم عُرضـــة للخطر 
إذ تعانـــي أوكرانيـــا حاليـــا مـــن نقص 
فـــي مســـاحة التخزيـــن بســـبب توقف 

الصادرات.

 واشــنطن – صــــادق مجلــــس النــــواب 
الأميركــــي الخميس على ملحق لمشــــروع 
قانــــون تفويــــض الدفــــاع الوطنــــي ”أن.

دي.أي.أي“، يجعــــل بيع مقاتلات أف – 16 
لتركيا مرتبطا بشروط، فيما يبدو على أنه 
صفقــــة أفرجت خلالها الولايــــات المتحدة 
عــــن المقاتلات لأنقــــرة، مقابل رفــــع تركيا 
للفيتو أمام انضمام فنلندا والســــويد إلى 

حلف شمال الأطلسي ”الناتو“.
النائـــب  القانـــون  مشـــروع  وطـــرح 
الديمقراطي عن ولاية نيوهامشير كريس 
 16 باباس، بشـــأن بيـــع مقاتـــلات أف – 

لتركيا بناء على شروط معينة.
خـــلال  القانـــون  مشـــروع  وحصـــل 
التصويـــت في المجلس علـــى 244 صوتا 

مؤيدا، مقابل 179 صوتا رافضا.
ويطالـــب الملحق لجنتـــي الخارجية 
والقوات المسلحة في الكونغرس بالتعهد 
باتخـــاذ خطـــوات ملموســـة لضمان أن 
يكـــون بيع المقاتلات لتركيـــا متوافقا مع 
مصالـــح الأمـــن القومي الأميركـــي، وألا 

يتـــم اســـتخدام المقاتـــلات المبيعـــة ”في 
الانتهـــاكات المســـتمرة للمجـــال الجوي 

اليوناني“.
ومن المقـــرر أن يتـــم التصويت على 
كامل المشـــروع لاحقا في الجمعية العامة 
للمجلس، ويتعين أن يكون الملحق المذكور 
بشأن بيع المقاتلات لتركيا موجودا ضمن 
المشروع ذاته في مجلس الشيوخ أيضا.

ولـــم يكن رفع الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغان لفيتـــو انضمـــام فنلندا 
والســـويد إلـــى حلف شـــمال الأطلســـي 
مفاجأة غيـــر متوقعة، إذ عطـــل الرئيس 
التركي قبل ســـنوات خطة دفاعية للحلف 
بشـــأن بولندا وتراجع بعـــد ذلك. ويعمل 
أردوغان وفق مبدأ لكل شـــيء ثمن، وهو 
ما نجح فيه إلى حد الآن رغم نفي الإدارة 
الأميركية لأي علاقة بين صفقة المقاتلات 

المحتملة والفيتو التركي.
ويــــرى مراقبــــون أن تغييــــر أردوغان 
لموقفه مــــن انضمام الســــويد وفنلندا إلى 
حلف شــــمال الأطلســــي ورفــــع الفيتو عن 

عضويتهما، لــــم يكن مفاجــــأة، وإنما كان 
مقايضة غير معلنة ضمن من خلالها تزويد 
الولايات المتحدة لبلاده بطائرات أف – 16، 
ما يحســــم ملفــــا خلافيا ســــاهم في تأزيم 
العلاقات بين أنقرة وواشنطن منذ سنوات.
ويمثل تشــــديد الرئيس الأميركي جو 
بايدن على بيع الولايات المتحدة مقاتلات 
أف – 16 لتركيــــا، بعــــد يــــوم واحــــد على 
رفــــع الفيتــــو التركي عن عضويــــة فنلندا 
والســــويد في حلف شمال الأطلسي، دليلا 

ملموسا على الصفقة غير المعلنة.
وقال بايدن في ختام قمة حلف شمال 
الأطلســــي الأخيــــرة في مدريــــد ”علينا أن 
نبيعهــــم أف – 16“ و“تحديــــث“ الطائرات 
من هذا النوع التي تملكها تركيا، ”لكنني 
بحاجة إلى موافقــــة الكونغرس على هذا 
الأمــــر، وأعتقد أنه بإمكاني الحصول على 

ذلك“.
ويقول محللـــون إن الولايات المتحدة 
تعاملـــت ببرغماتيـــة شـــديدة لإســـقاط 
الفيتـــو التركـــي مـــن منطلـــق المصلحة 

الاســـتراتيجية العاجلة، علـــى عكس ما 
تروج وســـائل الإعلام التركية الحكومية 
لنصـــر أردوغان وتلبيـــة مطالبه الأمنية 

ومصالح أنقرة الداخلية.

وقـــال فريديريـــك كيمبـــي، الرئيـــس 
والمدير التنفيذي للمجلس الأطلسي، ”لقد 
كانت مســـرحية بارعة مـــن قبل أردوغان 
الـــذي اغتنم هذه اللحظة بأقصى قدر من 
النفوذ، لتحقيق أقصى اســـتفادة ممكنة 
من مصالحه الأمنية التركية والسياســـة 

الداخلية“.
وليســـت هـــذه المـــرة الأولـــى التـــي 
تهـــدد فيهـــا تركيـــا بعرقلـــة أمـــن حلف 
شـــمال الأطلســـي، ما لم يكن الأمر يخدم 

مصالحها الضيقة.
وكانـــت تركيـــا قـــد طالبـــت مـــرارا 
واشنطن بمقاتلات أف – 16 تعويضا عن 
تجميد صفقة المقاتلة من الجيل الخامس 
أف – 35 وتعليـــق برنامـــج الشـــراكة مع 
هيئـــة الصناعـــات العســـكرية التابعـــة 
للرئاسة التركية، ضمن عقوبات فرضتها 
إدارة الرئيس الأميركي الســـابق دونالد 
ترامب على أنقرة، بعد شـــرائها منظومة 

الصواريخ الروسية أس – 400.
وقدمـــت تركيا طلبا للولايات المتحدة 
فـــي أكتوبـــر من العـــام الماضي لشـــراء 
16 من إنتاج  40 مقاتلـــة من طـــراز أف – 
شـــركة لوكهيد مارتن، ومـــا يقرب من 80 
من معـــدات التحديث لطائراتها الحربية 

الحالية.
ولـــم تبد واشـــنطن من قبـــل أي رأي 
صريح بخصوص عملية البيع، باستثناء 
القـــول إن كل مبيعات الأســـلحة يجب أن 

تخضع للإجراءات القانونية اللازمة.

رفع تركيا لفيتو انضمام 

فنلندا والسويد إلى حلف 

الناتو وراء رفع الولايات 

المتحدة تحفظها على بيع 

أنقرة مقاتلات أف – 16
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 نيامي – بدأ وزيرا الخارجية والدفاع 
الفرنســـيان الجمعـــة زيارة رســـمية إلى 
النيجر الشـــريك الرئيســـي لباريس في 
منطقة الســـاحل، بينما تســـعى فرنســـا 
العســـكري  وجودهـــا  تعريـــف  لإعـــادة 

والدبلوماسي في أفريقيا.
وبعدمـــا طـــرده المجلس العســـكري 
الحاكـــم منـــذ 2020 من مالي واســـتدعى 
مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية، 
ســـيكون الجيش الفرنســـي قد انسحب 
بالكامـــل مـــن هذا البلـــد بحلـــول نهاية 
الصيف بعد تسع سنوات من العمل على 

مكافحة الجهاديين.
وتواصل فرنســـا تعاونها مع النيجر 
حيث ســـتبقي علـــى أكثر مـــن ألف رجل 
وقـــدرات جويـــة لتقـــديم الدعـــم الناري 
في  النيجرية  للقـــوات  والاســـتخباراتي 

إطار ”شراكة قتالية“.

وقالت وزيـــرة الخارجية الفرنســـية 
كاتريـــن كولونـــا في الجمعيـــة الوطنية 
الثلاثـــاء ”بمعـــزل عـــن مالـــي، التراجع 
الديمقراطـــي فـــي غـــرب أفريقيـــا مقلق 
جدا مـــع انقلابـــات متتاليـــة، مرتان في 
مالـــي وفـــي غينيـــا فـــي ســـبتمبر 2021 
ثـــم بوركينا فاســـو فـــي يناير مـــن هذا 

العام“.
وأضافت أن ”فرنســـا ستواصل على 
الرغم مـــن هذه الأحداث الانســـحاب من 
مالي لمســـاعدة جيوش غرب أفريقيا على 

محاربة الجماعات الإرهابية“.

وتابعت ”نتشاور حاليا مع شركائنا 
المعنيـــين لتحديـــد طبيعـــة الدعـــم الذي 
يمكـــن أن نقدمـــه لهـــم وفقـــا لطلباتهم 

واحتياجاتهم“.
وأكد مصدر دبلوماســـي فرنســـي أن 
الهـــدف مـــن هـــذه الرحلة المشـــتركة هو 
”تجســـيد الجمع بين المدني العســـكري“ 

و“إظهـــار أن مقاربتنا تقـــوم على هذين 
الأساسين“.

وخلال هذه الزيارة ســـتوقع باريس 
ونيامـــي اتفاقية قـــرض قيمته 50 مليون 
يورو وتبرع بمبلغ 20 مليون يورو لصالح 
النيجر التي تعد من الدول ذات الأولوية 
في المســـاعدات التنموية الفرنسية (143 

مليون يورو في 2021).
وخـــلال الســـنوات العشـــر الماضية 
زادت وكالة التنمية الفرنسية التزاماتها 
فـــي النيجـــر عشـــرة أضعاف. وســـتتم 

مناقشة الجانب الدفاعي أيضا.
الفرنســـيان  الوزيـــران  وســـيصل 
الجمعة إلى قاعـــدة نيامي الجوية حيث 
تتركز الوســـائل العسكرية الفرنسية في 

النيجر.
القاعدة  وليكورنو  كولونا  وســـتزور 
العســـكرية النيجريـــة في أولام شـــمال 
نيامي. ومن هذه القاعدة بدأت العمليات 
المشـــتركة لنحـــو 300 جنـــدي فرنســـي 
والقـــوات المســـلحة النيجريـــة بالقـــرب 
من الحـــدود مـــع مالي ضـــد الجهاديين 
المرتبطـــين بالقاعـــدة أو تنظيـــم الدولة 

الإسلامية.
وفي منطقة الســـاحل تطورت فلسفة 
التدخل العســـكري الفرنســـي على مدى 
السنوات القليلة الماضية، إذ لم يعد الأمر 
يتعلق بجنود يتحركون بمفردهم، بل في 
الصف الثاني لدعم القوات المحلية ووفقًا 

لطلباتها.

وتأتــــي هــــذه الزيــــارة بينمــــا يريــــد 
الرئيس إيمانويــــل ماكرون إعادة التفكير 
فــــي اســــتراتيجية القــــوة الاســــتعمارية 

السابقة في أفريقيا.
وقــــال ماكــــرون الأربعــــاء ”طلبت من 
الــــوزراء ورئيــــس أركان الدفــــاع إعــــادة 
التفكير في جميع ترتيباتنا بشــــأن القارة 

الأفريقية بحلول الخريف“.
اســــتراتيجية  ضرورة  ”إنها  وأضاف 
لأنه يجب أن يكون لدينا قوات أقوى وأقل 
تعرضا للخطر، وأن ننجح في بناء علاقة 
جيــــدة أقوى مع الجيــــوش الأفريقية على 

الأمد الطويل“.
وأكــــد أن المســــألة تتعلــــق بـ“النجاح 
فــــي التفكيــــر فــــي سلســــلة متصلــــة بين 
عرضنا الدبلوماسي وإجراءاتنا المتجددة 
للشــــراكة الأفريقيــــة وأعمالنــــا التنموية 

ووجودنا العسكري“.
وبعد انســــحابها من مالي، ســــيكون 
لفرنســــا حوالــــي 2300 جندي فــــي منطقة 
الساحل (النيجر وتشاد وبوركينا فاسو).
وتنتشــــر قــــوات فرنســــية أيضــــا في 
العــــاج  وســــاحل  والغابــــون  الســــنغال 
وجيبوتي. وتقوم البحرية الفرنســــية من 

جهتها بعمليات في خليج غينيا.
وبعــــد تواجــــد فــــي منطقة الســــاحل 
لتسع ســــنوات، تعهدت فرنسا في يونيو 
بإعــــادة تنظيــــم قواتهــــا العســــكرية من 
خلال تــــرك ثلاث من قواعدها في شــــمال 
مالي (تيســــاليت وكيدال وتمبكتو) لإعادة 
الانتشــــار حول غاو ومينــــاكا عند تخوم 

النيجر وبوركينا فاسو.
وتنص هذه الخطة على خفض العديد 
من القوات من 5 آلاف حاليا إلى 2500 أو 3 

آلاف بحلول عام 2023.
وتريــــد باريــــس الآن تركيــــز مهمتها 
على تدريب الجيوش المحلية على أمل أن 

تتولى يوما ضمان أمن أراضيها.
وطلبــــت وزارة الخارجيــــة فــــي مالي 
الخميــــس من بعثة حفظ الســــلام الأممية 
تعليــــق جميــــع رحلاتها الجويــــة المقررة 
لنقــــل قواتهــــا بعد أن احتجزت ســــلطات 
البلاد 49 جنديًا من ســــاحل العاج دخلوا 

إلى أراضيها للمشاركة في عمليات أمنية 
دون الحصول على تصاريح.

وجاء في رسالة الخارجية المالية إلى 
بعثــــة الأمم المتحدة أنه ”لأســــباب تتعلق 
بالأمن القومي، قررت حكومة مالي تعليق 
جميع الرحلات الجوية للبعثة بما في ذلك 
تلك التــــي تم تحديد موعدهــــا أو الإعلان 

عنها بالفعل“.
وأضافت الوزارة أنها تأمل في مقابلة 
ممثلي الأمم المتحدة لإيجاد ”خطة مثالية 
تجعل من الممكن تســــهيل تنسيق عمليات 

البعثة“.
مالــــي  بــــين  التوتــــرات  وتصاعــــدت 
والأمم المتحــــدة منذ الأحد، عندما اعتقلت 
الســــلطات في مالــــي جنودا من ســــاحل 

العاج بينهم أفراد من القوات الخاصة.
وقالــــت مالي إن جنود ســــاحل العاج 
ليس لديهم الإذن المناســــب للحضور إلى 

البلاد واتهمتهم بأنهم ”مرتزقة“.

ومن جهتها، دعت دولة ســــاحل العاج 
إلى الإفراج الفوري عن جنودها، قائلة إنه 
تم إجراء جميع الاتصــــالات المتفق عليها 

لوصولهم إلى مالي.
وتأتــــي التطــــورات الراهنــــة في ظل 
دخول موســــكو علــــى خط المنافســــة في 
منطقة الساحل لاسيما في مالي وأفريقيا 
الوســــطى حيــــث أصبحت شــــركة فاغنر 

المسلحة الروسية تنشط بقوة فيها.
ومنذ 2013، توجد فرنسا في الساحل 
من خلال قوة ســــيرفال التــــي تحولت في 
العام التالي إلى قوة برخان بتعداد قوامه 
حوالي 5100 جندي، وتنفذ معظم عملياتها 
فــــي مالي. لكــــن باريس قــــررت في يونيو 
2021 إنهاء عملية برخــــان، وتقليص عدد 
قواتها من 5100 عســــكري إلى ما بين 2500 
و3000 عنصــــر، بالإضافة إلى الانســــحاب 
تماما من مدن تيساليت وكيدال وتمبكتو 
(أقصى شــــمال مالي)، داعيــــة حينها إلى 

”تشــــكيل تحالف دولي في الســــاحل يضم 
دول المنطقة“.

ويثيــــر دخــــول فاغنر إلــــى مالي قلق 
باريــــس، حيــــث علــــق وزيــــر خارجيتها 
الســــابق جان إيف لودريان على الأمر في 
تصريح له بــــأن فاغنر ”تنهب مالي مقابل 

حماية المجموعة العسكرية الحاكمة“.
ولا تخفي فرنسا انزعاجها مما يروّج 
عن اتفاق بين المجلس العســــكري الحاكم 
في مالي ومجموعة فاغنر ، وهي الخطوة 
التــــي تظهــــر، وفــــق مراقبين، أن روســــيا 
توظف أدواتها غيــــر المعلنة للدخول على 
خط منافسة النفوذ الفرنسي المتراجع في 

أفريقيا.
ولـــم تكن هذه هي المـــرة الأولى التي 
تظهر فيها فرنســـا قلقها من الدور الذي 
تلعبه مجموعة فاغنر، فقد سبق أن أبدت 
انزعاجها من الدور الذي تلعبه المجموعة 

في دول مثل أفريقيا الوسطى.

سنواصل الانسحاب 

من مالي لمساعدة 

جيوش غرب أفريقيا

كاترين كولونا

النيجر شريك فرنسا الجديد في منطقة الساحل

انفراجة مرتقبة 

لأزمة صادرات 

الحبوب الأوكرانية

مقاتلات أف – 16 ثمرة ابتزاز تركيا 

لحلف شمال الأطلسي

مالي تعلق الرحلات الجوية لقوات حفظ السلام الأممية
فرنســــــا القوة الاســــــتعمارية الســــــابقة أصبحت غير مرغوب فيها وتستعد 
لمغادرة مالي خلال أســــــابيع. لكن باريس تقول منذ أشــــــهر إنها لن تتخلى 
عــــــن الحرب ضد الإرهاب وإنها تبحث مع دول منطقة الســــــاحل للتحضير 

لأشكال جديدة من التدخل.

فرنسا تعيد هيكلة وجودها العسكري في أفريقيا

استثمار في الأزمات

قريبا جدا سنسمح 

بتصدير الحبوب 

من أوكرانيا

إيغور كوناشينكوف



 واشــنطن - يـــرى الباحـــث والمحلل 
الأميركي مايكل روبين أن الغزو الروسي 
لأوكرانيا تســـبب في موجـــات صدمات 
اقتصاديـــة ليس فقط فـــي أوروبا، ولكن 
أيضا في دول الشـــرق الأوســـط الكبير. 
فباكستان، التي يعاني اقتصادها بالفعل 
مـــن الضعف بســـبب عقود من الفســـاد، 
وســـوء الإدارة، والحكـــم غير المســـتقر، 

كانت معرضة للخطر بوجه خاص.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن الكثيـــر مـــن 
الدول تعتمد على الحبوب الروســـية أو 
الأوكرانية أو واردات الطاقة الخارجية، 

فإن باكستان تحتاج الاثنين.

وعلى ســـبيل المثال، كانت باكستان 
فـــي الفترة مـــن يوليو 2020 إلـــى يناير 
2021، ثالـــث أكبـــر مســـتهلك لصادرات 
إندونيســـيا  بعـــد  الأوكرانيـــة  القمـــح 
ومصـــر. كمـــا أن ارتفاع أســـعار النفط 
أدى  حيـــث  بشـــدة،  باكســـتان  أرهـــق 
إلى ارتفـــاع تكاليـــف وارداتهـــا بأكثر 
مـــن 85 فـــي المئـــة، إلى حوالي خمســـة 
مليـــارات دولار، فقـــط فـــي الفتـــرة ما 

بين 2020 و2021.
ويقول روبين، أحد كبار زملاء معهد 
أميركان أنتربرايـــز والمحاضر في كلية 
الدراسات العليا في تقرير نشرته مجلة 

”ناشـــيونال أنتريســـت“ الأميركية، إنه 
بالنسبة إلى باكستان، تعد هذه عاصفة 
شـــديدة. ففـــي نهايـــة العـــام المالي في 
باكســـتان في الثباثين من يونيو 2022، 
بلـــغ عجزها التجـــاري 50 مليـــار دولار 
تقريبـــا، بزيـــادة 75 في المئـــة عن العام 
الســـابق. ولـــولا حظر حكومة شـــهباز 
شـــريف لاســـتيراد أكثر من 800 ســـلعة 
رفاهية غير أساســـية في مايو الماضي، 
ربمـــا كان رقم العجز ســـيكون أعلى من 

ذلك.
وحتى الطبقة المتوسطة في باكستان 
عاجزة عـــن تحمل التضخم. ففي يونيو 
ارتفـــع التضخـــم إلـــى أكثر مـــن 20 في 
المئـــة وهو الأعلى في الماضـــي القريب. 
وأدى إنهـــاء الدعـــم حســـب توجيهات 
صنـــدوق النقـــد الدولـــي إلـــى ارتفاع 
أســـعار الكهربـــاء والغـــاز، حتـــى أكثر 
من الارتفاع الذي ســـببته زيادة أسعار 
النفـــط في العالم. كمـــا أن انعدام الأمن 
الغذائي منتشـــر في البلاد. ووفقا لبنك 
باكســـتان، فإن ”الاعتماد على الواردات 
بالنســـبة إلـــى زيوت الطعـــام ووجبات 
البذور الزيتية للوفاء بطلب الاســـتهلاك 
المحلـــي زاد فـــي العقديـــن الماضيين“. 
كمـــا أن زيـــادة عـــدد الســـكان تزيد من 
الحاجـــة إلى الـــواردات في ظـــل تعثر 
المشـــروعات المحلية لإنتاج فول الصويا 

وزيت النخيل.
مـــن ناحية أخـــرى، تواصل الروبية 
الباكســـتانية فقـــدان قيمتها بالنســـبة 
إلى الدولار الأميركـــي، حيث انخفضت 
بنســـبة أكثـــر مـــن 30 فـــي المئـــة خلال 
العـــام الماضـــي. وبالمقارنـــة انخفضت 
الروبية الهندية حوالي 6 في المئة فقط. 
وانخفاض الروبية الباكســـتانية يلحق 
الضرر بالطبقة الوســـطى بوجه خاص. 
ومع ذلك، يســـتثمر الأثرياء أموالهم في 

التعامـــلات العقاريـــة المربحـــة بدلا من 
استثمارها في نشـــاط يمكن أن يساعد 
في الحصـــول علـــى دخل مـــن الإيجار 

وأيضا توفير فرص العمل.
ويقدر يوســـف نزار، وهو أحد كبار 
المخططين الاستراتيجيين السابقين في 
قطاع الأسواق الناشئة لمجموعة سيتي 
جـــروب، أن احتياطـــي العملة الأجنبية 
في باكســـتان انخفض إلى النصف منذ 
فبرايـــر الماضي إلـــى 6.3 مليـــار دولار، 
وهو يماثل ما عانته إيران في ظل حملة 
مـــا يســـمى بـ“الضغط الأقصـــى“. ومع 
ذلك، فإنه بالنســـبة إلى باكستان يعتبر 
الانخفاض الشـــديد من صنعها. ويقول 
نزار إن باكســـتان تلقت مساعدات إنقاذ 
مـــن صندوق النقد الدولـــي أكثر من أيّ 
دولة أخرى. وهذا يوضح عدم استعداد 
أو عدم قدرة كبار مســـؤولي باكســـتان 

لتنفيذ إصلاح جاد.
ويضيـــف روبـــين أن الصبر الدولي 
نفد. ولم يعد صندوق النقد الدولي يثق 
في الوعود الباكستانية بتنفيذ إصلاح، 
وهو ليس على استعداد لتبديد أمواله. 
ويوضح عدم استعداد باكستان لتنفيذ 
الإصلاحـــات التـــي طلبتهـــا مجموعـــة 

العمـــل المالي الدولية مـــدى ارتباط 
الباكســـتانية  المخابـــرات  جهـــاز 

بالأوجـــه الغامضـــة للأمـــور الماليـــة 
في باكستان.

القـــادة  تجنـــب  أســـباب  ومـــن 
الباكســـتانيين المتعاقبـــين الإصلاح 

هـــو اعتقادهم بأنه من الأســـهل قبول 
تنســـجها  التـــي  الخياليـــة  الروايـــات 
الصين. ومع ذلك، فإنه من الواضح الآن 
أن الصـــين التـــي أبعد ما تكـــون منقذة 
لباكســـتان، تســـتغل الممـــر الاقتصادي 
الباكستاني الذي وافق عليه  الصيني – 
بحماقة نواز شـــريف، شـــقيق شـــهباز 

شـــريف، كآليـــة لاســـتعباد باكســـتان. 
فبدلا مـــن تعزيـــز النمو في باكســـتان 
أصبح هذا الممـــر عبئا عليها. وتواصل 

باكســـتان مواجهـــة انقطـــاع الكهرباء 
لفتـــرات طويلـــة، ويتم تنفيذ مشـــروع 
الممر الاقتصادي الصيني – الباكستاني 
الـــذي من المنتظـــر أن يســـاعد في هذا 
الأمـــر بصورة متقطعـــة، على الرغم من 
أن باكستان كانت خلال الأعوام الأربعة 
الماضيـــة أكبـــر متلق في العالـــم للمنح 

والمساعدات الصينية.
وقـــد حذر البنك الدولـــي من أنه من 
الممكـــن أن تواجه باكســـتان في القريب 
العاجل ”عدم استقرار اقتصادي كلي“. 
وســـوف يســـتتبع ذلـــك عدم اســـتقرار 
مجتمعـــي. فالقطـــاع الخاص لـــم يوفر 
فـــرص عمل كافيـــة لاســـتيعاب العمالة 
في باكستان. وبدأ الغضب يبلغ ذروته، 
وتشير زيادة الجرائم إلى حدوث انهيار 

مجتمعي.
ويقول روبين بأن انهيار ســـريلانكا 
يثيـــر القلـــق فـــي المنطقة، لكـــن انهيار 
باكستان لا بد أن يقلق العالم كله. فطوال 
عقـــود كان فشـــل الدولة في باكســـتان 
ســـيناريو مروعـــا. وتشـــعر باكســـتان 
والعالـــم الأوســـع نطاقـــا بريـــاح هذا 
الســـيناريو في ظل العنف والتطرف 
والفقر الذي يغمر كراتشي العاصمة 
السابقة والمركز التجاري، وفقدان 
الســـلطات الباكستانية السيطرة 
على مناطق علـــى طول الحدود 

مع أفغانستان.
ومن حـــق الولايـــات المتحدة 
والهند وإيران الشعور بالقلق إزاء 
أمن الترســـانة النووية في باكســـتان. 
وتعيش النخبة الباكســـتانية في حالة 
لامبـــالاة، معتقدين أن الوضـــع الراهن 
الذي يعيشون فيه معزولين عن المجتمع 
الأوسع نطاقا هو وضع دائم. والحقيقة 
أنه ليس كذلـــك. فالفقاعة تتهاوى، ولن 

تكون النتيجة طيبة.

 القاهرة - تحولت الأحداث السياسية 
في ســـريلانكا إلـــى مركز اهتمـــام لعدد 
كبير من الحسابات الشخصية والعامة 
الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  علـــى 
وتعمـــد  الإخـــوان،  لجماعـــة  التابعـــة 
إعلامهـــا الفضائـــي تســـليط الأضـــواء 
علـــى التظاهرات التي أدت إلى ســـقوط 
الرئيس غوتابايا راجاباكســـا والتركيز 
على مشـــاهد اقتحام القصر الرئاســـي 

ومقر رئيس الوزراء.
ســـريلانكا  احتجاجـــات  وداعبـــت 
خيال الإخوان بشـــأن إمكانيـــة تكرارها 
في أماكن أخرى، اســـتنادا إلى أن الأزمة 
الاقتصاديـــة الحـــادة كانـــت ســـببا في 
التظاهـــرات العارمـــة، معتقدة أن الأزمة 
الراهنـــة في مصـــر يمكـــن أن تقود إلى 

مصير مشابه.
وبدا أن الجماعـــة اختزلت الانفجار 
في البعد الاقتصادي فقط متجاهلة دور 
أحـــزاب المعارضة هناك ووجـــود أبعاد 
سياسية واجتماعية وأمنية أسهمت في 

اشتعال النيران.
وقـــام اليوتيوبر الإخوانـــي عبدالله 
الشـــريف ببـــث فيديو مســـاء الخميس 
وضع فيه بعـــض المقارنات التي توحي 
بالتشابه بين سياسات رئيس سريلانكا 
المعـــزول راجاباكســـا والرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســـي، من حيث الجذور 
إلـــى  واللجـــوء  لكليهمـــا،  العســـكرية 
الاقتراض مـــن صندوق النقـــد الدولي، 
وارتفـــاع أســـعار الكثيـــر مـــن الســـلع 

الرئيسية.
وجـــدت الجماعة ضالتها في نموذج 
ســـريلانكا وراودها حلم تكرار ما جرى 
هناك في القاهـــرة بعد أن فقدت أدواتها 
في  والاجتماعية  والأمنيـــة  السياســـية 
الضغـــط علـــى النظام المصـــري وحض 
المواطنـــين على الخـــروج للتظاهر على 

مدار الأعوام التسعة الماضية.

وانتقـــى عبداللـــه الشـــريف وغيره 
من الناشـــطين على منصـــات التواصل 
ملفات تشـــير إلى أن مصر تســـير على 
نفـــس طريـــق ســـريلانكا بالتركيز على 
الأوضـــاع الاقتصاديـــة كمؤشـــر يخدم 
الرؤية المتشـــائمة للحالة المصرية التي 
بدأت تثيـــر مخاوف معارضـــين آخرين 
من خـــارج دائـــرة الإخوان، عبـــروا عن 
هواجســـهم علنا بسبب تعقيدات الأزمة 

الاقتصادية.

وحـــذر الكاتـــب الناصـــري عبدالله 
الســـناوي في مقال نشـــرته له صحيفة 
الشـــروق، الخميس، بعنـــوان ”الأزمات 
الوثائق“  حديث  وأثمانها..  الاقتصادية 
من مغبـــة القـــروض في عهـــد الرئيس 
الأســـبق حســـني مبـــارك عقـــب مضي 
ســـنوات قليلة فـــي الحكـــم والضغوط 
السياســـية التـــي تعرض لهـــا من قبل 
الحكومـــة البريطانية في عهد رئيســـة 

الوزراء مارغريت تاتشر.
واكتفى الســـناوي بإشارات محددة 
من تجربة مبارك كشـــفت عنها الوثائق 
البريطانيـــة مؤخـــرا، بمـــا يفيـــد بعدم 
السيســـي  الرئيس  تعـــرض  اســـتبعاد 
لضغوط سياســـية مقابل تخفيف قبضة 
الديون الخارجيـــة وما تحمله من أعباء 

على القاهرة الفترة المقبلة.
وجـــاء تركيـــز الإخـــوان والمعارضة 
عموما على المخاطر التي تنطوي عليها 

الأزمة الاقتصادية وتوابعها الاجتماعية 
في خضم إشارات تضمنتها تصريحات 
على لسان مســـؤولين وخبراء في مصر 
حذرت من تفاقمها في ظـــل تزايد أعباء 

الديون الخارجية.
منح نموذج ســـريلانكا قوة دفع غير 
متوقعـــة للجماعة بعد أن أخفق خطابها 
التقليـــدي القائم على تبنـــي المظلومية 
فـــي هـــز أركان النظام المصـــري، وعلى 
العكس تعرض هيكل الجماعة للكثير من 
الخسائر في الفترة الماضية، أفضت إلى 
تراجع الدعم المادي والمعنوي الموجه لها 
مـــن قبل قوى إقليميـــة ودولية رأت أنها 

فشلت في إحداث حراك داخل مصر.
وتحســـنت علاقات مصر السياسية 
مـــع كل من قطر وتركيـــا، وهما من أكبر 
الداعمـــين لجماعة الإخوان، ما تســـبب 
في تقويض المســـاحة التي كانت تتحرك 
من خلالها كوادرها، واللجوء إلى أماكن 
أخرى لمواصلة معارضة النظام المصري.

يقـــول مراقبـــون إن الاســـتثمار في 
أحـــداث ســـريلانكا لـــن يكـــون مجديـــا 
سياســـيا لأن النظـــام المصـــري لا ينكر 
أزمات زيادة الأســـعار وروافدها ويعمل 
على تخفيفها من خـــلال برامج متعددة 
إلـــى  موجهـــة  الاجتماعيـــة  للحمايـــة 
محـــدودي الدخل، ويحـــاول فتح أبواب 
الاســـتثمار بموازاة القروض كي يحدث 

توازنا يضبط الأوضاع الاقتصادية.
هامشـــية  أن  المراقبـــون  ويضيـــف 
القـــوى المعارضـــة بمـــا فيهـــا الإخوان 
تجعلهـــا فاقـــدة للتأثيـــر المباشـــر على 
الفئات الغاضبة التي تعتقد أن تضررها 
الحالـــي ربمـــا يكـــون أخف وطـــأة من 
تضررهـــا في المســـتقبل إذا حدث تغيير 
عنيف في البلاد، خاصة وأن الرواســـب 
الســـلبية لتجربة الإخـــوان في الحكم لا 

تزال ماثلة في أذهان شرائح عديدة.
ونجح النظام المصـــري في توظيف 
أخطـــاء جماعة الإخـــوان والتأكيد على 
أن أهدافهـــا طائفيـــة وليســـت وطنية، 
وقـــادت غالبيـــة تصوراتها فـــي الدول 
التي صعـــدت فيها إلى ســـدة الحكم أو 
كانت مؤثرة فيه، مثل السودان وتونس 
والمغـــرب وليبيا، إلى مشـــكلات مزمنة، 

وهـــددت الأمن والاســـتقرار فيهـــا، وأن 
مصر هي الدولة التي نجحت في الفرار 

من فخاخ الإخوان.
ولدى شـــريحة كبيرة مـــن المصريين 
اقتناع بأن التغيير من خلال المظاهرات 
لـــن يكون مفيـــدا لبلدهم الـــذي يتجاوز 
ســـكانه المئة مليون نســـمة، وأن قدرتهم 
على تحمل الغـــلاء عالية، ولديهم قناعة 
بعدم الانصيـــاع لإعلام الإخـــوان مهما 
حاول الاســـتعانة بتجربتي ســـريلانكا 
أو الأرجنتـــين للإيحاء بأن الطريقة التي 
يـــدار بها بلدهم ســـتؤدي به إلى مصير 

غامض.
حـــوارا  المصـــري  النظـــام  وأطلـــق 
وطنيـــا قبل أيام منح أملا للمعارضة في 
الداخل بشأن إمكانية حدوث إصلاحات 
سياسية واعدة وضبط الخلل في المجال 
الاقتصادي كي لا تنســـاق وراء توجهات 
الإخوان التي ترى في الثورة الشـــعبية 
طريقا وحيـــدا للخـــلاص، وتتجاهل أن 

الثـــورات بمصـــر لا تحـــدث إلا إذا وفر 
الجيش مساندة قوية لها.

وفـــي الثورات الثـــلاث التي نجحت 
وأحدثت تغييرا سياســـيا ملموســـا في 
مصـــر، أعـــوام 1952 و2011 و2013، لعب 
الجيـــش دورا مهما فـــي أحداثها، ففي 
الأولـــى كان هو المحرك الرئيســـي فيها، 
وفي الثانيـــة وفر غطاء قويـــا للملايين 
التـــي خرجـــت للتظاهـــر في الشـــوارع 
والمياديـــن، بما مكن المواطنين من تغيير 

نظامي حسني مبارك والإخوان.
واســـتبعدت مصـــادر مصرية تكرار 
سيناريو سريلانكا في القاهرة لأن البيئة 
السياســـية هناك كانت مهيأة والفضاء 
العـــام لا تفرض عليه قيـــود صارمة ولم 
يكن الرئيس راجاباكسا يحظى بتوافق 
داخل المؤسسة العســـكرية التي ينحدر 
منها، حيث أحدثت سياســـاته انقساما 
أضعـــف فرصته فـــي الدفاع عنـــه أمام 

طوفان صمم على التخلص منه.

أن  وأوضحـــت المصـــادر لـ“العرب“ 
التوجه العام فـــي مصر ضد المظاهرات 
يحظـــى  السيســـي  الرئيـــس  أن  كمـــا 
بتوافـــق داخـــل الجيـــش يمكنـــه مـــن 
التصدي لدعوات الخـــروج على النظام 

الراهن.
وما تـــروج له جماعـــة الإخوان من 
تململ في صفوف المؤسســـة العسكرية 
المصرية لا أســـاس له من الصحة، وهي 
محاولة تهدف إلى تحريض الناس على 
الخروج للتظاهر ومؤسســـتهم الوطنية 
ســـتنحاز إليهم كما انحازت في المرتين 

السابقتين.
وتبقـــى بروفة ســـريلانكا نوعا من 
الأمنيات التـــي تداعب خيـــال الإخوان 
السياســـي، لأن أي تغييـــر حقيقـــي من 
القمة إلى القاعـــدة أو العكس في مصر 
لـــن تكون للجماعة بصمـــة واضحة فيه 
بعد أن فقدت جـــزءا كبيرا من رصيدها 

السياسي والاجتماعي.

السبت 62022/07/16

السنة 45 العدد 12476 في العمق

النظام المصري نجح في 

توظيف أخطاء الإخوان 

والتأكيد على أن أهدافها 

طائفية وليست وطنية وأن 

همها الوحيد هو السلطة

انهيار سريلانكا 

يثير القلق في المنطقة، 

لكن انهيار باكستان لا بد
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الاضطرابات السياسية 

في سريلانكا تداعب خيال الإخوان في مصر
الجماعة تركز على الاقتصاد وتتجاهل الأمن والسياسة وقوة النظام

الانهيار المجتمعي والجوع سيعززان العنف في باكستان

توتر في باكستان بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب الأوكرانية
انهيار باكستان اقتصاديا سيتسبب في تعزيز التطرف في العالم

باكســــــتان التي يعاني اقتصادهــــــا بالفعل من الضعف بســــــبب عقود من 
الفساد وسوء الإدارة والحكم غير المستقر، ستكون بسبب الحرب الروسية 
في أوكرانيا عرضة لاضطرابات داخلية شــــــبيهة بما حصل في سريلانكا 

لكن تداعياتها الدولية ستكون أعمق.

منح نموذج ســــــريلانكا قوة دفع غير متوقعة لجماعة الإخوان بعد أن أخفق 
خطابها التقليدي القائم على تبني المظلومية في هز أركان النظام المصري، 
فيما يقول مراقبون إن الاستثمار في الأحداث لن يكون مجديا سياسيا لأن 

السلطة المصرية تعمل على الإصلاح ومواجهة الأزمة.

 المصريون مقتنعون بأن التغيير على الطريقة السريلانكية لن يكون مفيدا



 يعتبـــر التعريف بالفلكلور الســـوداني 
مـــن أهم مرتكـــزات إتمام عمليـــة التمازج 
والفكري  والثقافـــي  المزاجي  والتصاهـــر 
والوجدانـــي لمجتمعات الســـودان في ما 
اصطلـــح عليه من لفـــظ التعددية الثقافية 
والعرقيـــة داخل إطـــار الرابطـــة القومية 
الواحـــدة، مع اختـــلاف اللهجات المحلية، 
كمـــا أن هنـــاك دافعـــا مهمـــا آخـــر يحفز 
الاهتمـــام بالمـــوروث الثقافـــي والتراثـــي 
للأمم وهـــو الصـــراع الدائـــم والمفروض 
من قبل بعض الكيانـــات الثقافية العالمية 
المسيطرة، وهي قضية الهوية والشخصية 

الحضارية للأمة.
انطلاقا من هـــذه الرؤية جاء 
كتـــاب ”دراســـات فـــي الفلكلور 
للباحث الأكاديمي  الســـوداني“ 
علم  أستاذ  سليمان  نصرالدين 

الاجتماع وأحد أبرز المتخصصين 
في التراث الثقافي والشعبي.

وتناقـــش الدراســـات 
موضوعات العادات والمعتقدات 

الأكثر حضورا بين الأنماط 
الاجتماعيـــة الشـــعبية في 
تمثله  بما  السوداني  الإرث 

من طقوس ومراسم ومعتقدات 
مازالـــت مهيمنة علـــى الحياة الشـــعبية 
الســـودانية بل تعتبر مـــرآة حية لعناصر 
التداخـــل والتمازج الثقافـــي عبر الحقب 

التاريخية. 
أيضـــا تتنـــاول الدراســـات موضوع 
الممارسات والطقوس الشـــعبية باعتباره 
الأهم في أكبر مجموعـــة إثنية في جنوب 
الســـودان، إذ تمثـــل الثقافـــة الأفريقيـــة 
المعبرة عـــن التداخل الأفريقـــي والعربي 
في الثقافة السودانية ككيان قومي يحمل 
في طياته العديد مـــن الموروثات الثقافية 
المختلفـــة والمتداخلة وهو موضوع حيوي 

جدا لأنه يتم في ظروف خاصة.
ويناقـــش ســـليمان موضـــوع الحرف 
والمهـــن التقليدية الخاصـــة بالمرأة، حيث 
يرى أن هذا الموضوع لم يحظ في السودان 
بدراسة علمية مفيدة وبالأخص في سبيل 
دفـــع عجلـــة التنمية والتطور فـــي الريف 
السوداني مما جعله يســـلط الضوء على 

هذه الأنماط الفلكلورية المادية.
موضـــوع  أيضـــا  ســـليمان  ويتتبـــع 
التصوف وأبعـــاده الثقافية والاجتماعية 
ودوره كمعتقد شـــعبي في كثير من أوجه 
حياة الإنســـان الســـوداني ومؤثرات ذلك 
ثقافيـــا واجتماعيـــا بـــل حتى سياســـيا 

وجغرافيا.
كما يتوقف الباحث مع الأمثال والحكم 
التي تعد أكثر الأنماط الفلكلورية ثراء في 
أداء وظيفتها داخل المجتمع الســـوداني، 
وأيضا الديـــن ودوره الواضح في عوامل 
التغيّر الاجتماعي، وينتهي بدور الفلكلور 
والتنمية في منطقة جنـــوب النيل الأزرق 

وهي منطقة هامة في الثقافة السودانية.

الجرتق الأصل والممارسة

يقول سليمان ”الجرتق 
عادة من العـــادات الاجتماعية 

التي مازال الإرث السوداني يتمسك 
بها كعادة لها طقوسها وأداؤها في 
كثير من أنحاء السودان، والجرتق 
هو نوع من الحروز يســـتخدم لدفع 

الضـــرر أو لجلب المنفعـــة، للاحتراز 
مـــن الجن والحســـد أو لجلب الحظ 

والثـــروة. وهذه العـــادات مازالت تحتفظ 
بكلياتها وطقوســـها خاصة في مناسبات 
الـــزواج. والحروز كعامل وقاية ضد العين 
وغيرهـــا هي ممارســـة قديمة في ســـلوك 
الإنســـان حيـــث ترجـــع إلى عهـــد مملكة 
كـــوش، ولكـــن حدث شـــيء مـــن التداخل 

وتأثـــر بالحضـــارات التي نشـــأت ما بين 
النهرين والتي كان لها دورها الثقافي على 
الســـودان، ولا يســـتبعد تأثيـــر حضارات 
والرومانية  والبابليـــة  كالفرعونية  أخرى 

والسومرية“.
ويشير إلى أنه قبل ممارسة الجرتق لا 
بد من مراعاة اســـتقبال القبلة كتأثير 
إســـلامي بمعنى أن 
يتجه العريس ناحية 
القبلة وتطمس رجلاه 
ويـــداه فـــي الزيت، 
وبعد ذلك تبدأ مراسم 
عند  وتسمى  الجرتق 
النوبيـــين ”فوكريـــة“ 
وتعنـــي كذلك المراســـم 
نفســـها، والجرتـــق لا 
بد أن تتم ممارسته قبل 
مغيب الشمس ويكون 
عنقريـــب الجرتـــق فـــي 
اعتقاد  وهـــذا  القبلة  اتجاه 
لـــه أهميته فـــي المجتمع الســـوداني، كما 
كانت ممارســـة الجرتق في السابق لمراسم 
الـــزواج ويعتبـــر كختام لطقـــوس الزواج 
وكانـــت تمارس في هـــذا اليـــوم للعريس 
وكان يحضـــر لأهل العروس وهو مجرتق، 
أما الآن فصارت هذه الممارســـة في أول أو 
ثانـــي يوم للزواج وللاثنـــين معا، كما تتم 
أيضـــا مع الجرتق عادة بـــخ اللبن أو رش 
اللبن والتـــي يقوم بها كل من العروســـين 
وتكرر ثلاث أو ســـبع مرات، وهي نوع من 
الحمايـــة الجماعية ولها مدلـــول عقائدي 

مرتبط بأحد أنهار الجنة.
ويوضـــح ســـليمان أن الشـــلك مـــن 
القبائـــل التـــي تحتـــل الجـــزء الغربي 
من شـــاطئ النيـــل الأبيض مـــن بحيرة 
”نـــو“ وهم من نفـــس مجموعـــة قبيلتي 
تجاورانهم.  اللتـــين  والدينـــكا  النويـــر 
ويمتـــاز الشـــلك بطـــول الأجســـام مثل 
أيضـــا  ويتحـــدون  والنويـــر  الدينـــكا 
في ســـواد اللـــون ويميلون إلـــى حياة 

الحركـــة ويتفردون بالحـــرص والتقتير 
إلا أنهـــم رجـــال حـــرب وشـــجاعة، كما 
يمتازون بنظـــام ملكي متـــوارث يتولاه 
”الـــرث“ وهـــو بمثابـــة رئيـــس القبيلة 
وشـــيخ العائلة بيده الســـلطة الروحية 

والزمنية.
وحـــول عـــادات الزواج عند الشـــلك 
يقول ”إذا أراد الشاب الزواج فإنه يصقل 
حرابه ويصلح من شأن خرزه وأساوره 
المصنوعة من الحديد والنحاس والعاج 
ويصفف شعر رأســـه وينظف ’اللاووي‘ 
الذي يلبســـه ويدهن بالزيت سبيب ذيل 
الزرافـــة الـــذي يضعه في عنقـــه، وبعد 
اكتمـــال هذه الزينة يذهـــب إلى الرقص 
فيقف متفرجا وعندما يرى فتاة أحلامه 
يدنو منها ويبدأ في ملاطفتها والافتخار 
أمامهـــا بحربته وبقره، فإن قبلته الفتاة 
أقبلـــت تراقصـــه وبعـــد ذلـــك يفاتحها 
في الـــزواج فإن قبلت ذهـــب إلى والدته 
يخبرهـــا أنـــه وجد فتـــاة أحلامه ويريد 
الزواج منهـــا، وبعد أن تتأكد والدته من 
عـــدم قرابتها لها أو لوالـــده تذهب دون 
أن تخبـــر أهـــل الفتاة بقدومهـــا إليهم، 
وتجلس معها وتأخذ فـــي مراقبتها في 
أشـــياء خاصة مثـــل إجادة هـــذه الفتاة 
لصنع البنجاكيلـــو والمبنجاقوتو، وهو 
طعام الشـــلك، وهـــل تخـــدم أهلها بكل 
نشاط، فإذا وثقت من ذلك عادت مسرورة 
تقول لولدها وفقت فـــي اختيارك، ويتم 
الـــزواج بمقابلـــة والد الشـــاب وبعض 
أقاربـــه لوالد الفتاة لدفـــع المهر، ولا يقل 
عن عشـــر بقرات وست معزات ولا يمكن 
تجاوز هذا العدد من المواشـــي في كثير 
من الحالات مما ســـبب قلة فـــي الإقبال 
على الزواج بين الشـــلك وقلة في عددهم 

وأغلبهم فقراء“.

الشعر الشعبي

يرى ســـليمان أن المجتمعات الشعبية 
التقليدية الســـودانية وخلال ممارســـتها 
الدؤوبـــة  ومثابرتهـــا  للحيـــاة  الطويلـــة 
لتطويـــع البيئـــة من أجل الحيـــاة صقلت 
متطلبـــات  حســـب  الأفـــراد  شـــخصيات 
حياتهم، لذا عمدت لغتها الشـــعرية لتعبر 
عن كل مواقفها في سبيل الوجود، ويظهر 
ذلك في الشعر الشعبي، حيث 
الكرم  صفة  الشـــاعر  يظهر 
الـــذي يعتبر صفة طبيعية 
متوارثـــة، كما نجد بعض 
النمـــاذج مثل قول شـــاعر 
ســـليمان  إبراهيم  البطانة 
فـــي وصفه لأيـــام الجدب 
وذكره للإشارات والعلامات 
والظواهر الطبيعية وذكره 

لمنازل المطر.
ويؤكد سليمان أن ألوان 
الشـــعر الشـــعبي السوداني 
تمثـــل الثقافة الشـــعبية بكل 
معانيهـــا وأشـــكال تواصلهـــا 
الثقافي بين الحضارات، كما أنها 
اللغة الإعلامية السهلة لنقل كثير 
من الأنماط الثقافية بين المجموعات 
الحضارية في سلاســـة لغوية تتبادل 
فيها أنواع المعرفة الإنسانية التي يمكن 
انتشـــارها وتداولهـــا ثقافيـــا واجتماعيا 
وتمثل إحدى الســـمات الحضارية للتطور 
والرقـــي للمجتمعات الحديثـــة بنقل هذه 
المعارف والخبرات عبر الأجيال المتعاقبة.

ويرى الباحث السوداني أن التصوف 
هو الثقافة الشـــعبية للمجتمع السوداني 
بكل دلالاته ورموزه الإيجابية والتعبيرية، 
أي أنـــه باختصار هو المعارف والمعلومات 
المتراكمـــة لمجموعة متجانســـة من الناس 
غيـــر معقـــدة التركيـــب تجمعهـــا علاقات 
عقائدية، كما توجـــد بينها روابط عاطفية 
تشـــبع أو تضفـــي علـــى تعبيرهـــا نوعا 
خاصـــا من الوحدة التـــي تتأتى من خلال 
انتقال الممارســـات والأنماط التي ابتدعها 
الفرد وأصبحت نتاجـــا جماعيا للجماعة 
الشـــعبية فصارت بالتالي جزءا من التيار 
الثقافي العام. لقد أعطى التصوف للثقافة 
الســـودانية طوابعها وطقوسها الأفريقية 
مما ســـاعدها على تأدية كثير من وظائفها 
الدينية والروحيـــة والعلاجية الطبية في 
شكل انسيابي متوافق مع أشكال الممارسة 
عند بعض المجموعـــات الأفريقية الوثنية 
فـــي الســـودان ”جبـــال النوبـــة، الدينـــكا 
والشـــلك“، كمـــا أثر فـــي عمليـــة التوزيع 
الجغرافي لبعض المناطق الســـكانية التي 
كان لهـــا دور اجتماعـــي وثقافي مؤثر في 

الثقافة السودانية.

التصوف في السودان

ويتابـــع ســـليمان أن التصـــوف طوّر 
مـــن وظائـــف وأدوار بعـــض المؤسســـات 
الاجتماعية مثل الخلوة، حيث تم نقلها من 
الدور التعبوي لوحـــده ”حيث كان دخول 
الخلاوي والانقطاع فيها أمرا شـــائعا بين 
إلى النشـــاط التعليمي  الأولياء والفقراء“ 
والتعبدي معا، حيث صارت هذه الخلاوي 
أماكـــن ودورا لتعليـــم النـــشء والمريدين 
علـــوم الظاهـــر، فنشـــط تحفيـــظ القـــرآن 
الكـــريم وعلومـــه وازدهر التعليـــم الديني 
وحلقـــات تدريس الفقه والتفســـير واللغة 
وبعض الرياضيات لمعرفة حساب الميراث 

وتوزيعه.
كما أعـــاد التصوف للمســـجد بعض 
الأدوار التي تعتبر من وظائفه الأساسية، 
مثل الفتـــوى والقضاء وتفســـير القرآن 
وروايـــة الحديث كمـــا كان في مســـاجد 
والمســـجد  والأقصـــى  والكوفـــة  بغـــداد 
الأمـــوي، حيث صارت هـــذه الدور مراكز 
للإشعاع الروحي والثقافي والاجتماعي، 
فكانت تجمـــع بين وظيفة تعليـــم القرآن 
النزاعات  وحـــل  والحمايـــة  والضيافـــة 
والإفتـــاء في الموضوعـــات الفقهية، وفي 
بعـــض الأحيان تقـــوم بأدوار سياســـية 
حيـــث كانت تعتبـــر بمثابـــة البرلمان أو 
المجالس القروية، حتى عادت لها مكانتها 

التربوية والتعليمية السابقة.
ويؤكـــد أن المثل الســـوداني له ارتباط 
تاريخـــي ثقافي بالبيئـــة العربية، إذ نجد 
كثيرا من الأمثال الســـودانية إما مقتبسة 
مـــن العربيـــة أو ذات قرابة فـــي المعنى أو 
التركيـــب البنائـــي أو الموضوعـــي، فمثلا 
نجـــد المثل العربـــي الذي يقـــول ”اختلفت 
وهو مشابه في المعنى السوداني  فرتعت“ 
”إن كثـــرت عليـــك الهمـــوم ارقـــد ونـــوم“، 
وللمثل في النفوس قبول واستحســـان لما 
له من صفات لا تجتمع في غيره من الكلام، 
فالمثـــل تجتمـــع فيه أربـــع: إيجـــاز اللفظ، 
إصابـــة المعنـــى، حســـن التشـــبيه، جودة 
الكناية، وهـــو نهاية البلاغـــة، فالمثل عند 
العـــرب مفضل على الشـــعر والخطابة من 
ذلك قول شـــاعرهم: ما أنت إلا مثل سائر.. 

يعرفه الجاهل والخابر.

 نيويورك - من بـــين الديانات الحالية 
في العالم، تعد الزرادشتية التي تأسست 
منذ أكثر من 3 آلاف ســـنة واحدة من أقدم 
الديانـــات وأكثرهـــا تأثيرا مـــن الناحية 
التاريخيـــة. ومع ذلك، وعلى الرغم من أن 
أتباعها يحافظون على مجتمعات نابضة 
بالحياة في أربع قارات، إلا أنهم يعترفون 
بأن أعدادهم صغيرة بشـــكل مقلق. حيث 
قد تقتصر على حوالي 125 ألفا في جميع 

أنحاء العالم.
وقيّـــم حوالـــي 1200 مشـــارك من 16 
دولة آفـــاق ديانتهم خلال المؤتمر العالمي 
للزرادشـــتية الذي عقد خلال هذا الشـــهر 
واســـتمر أربعة أيام في مدينة نيويورك، 
وهـــو أول مؤتمر يعقدونه فـــي الولايات 

المتحدة منذ سنة 2000.
شـــديدا  وعيـــا  الأجنـــدة  وتعكـــس 
بالتحديـــات التي تواجـــه ديانتهم، حيث 
أن آفـــاق النمـــو محدودة، نظـــرا إلى أن 
الزرادشـــتيين لا يســـعون لجذب الغرباء 
ولا يعتبرون في كثيـــر من الحالات أبناء 
الزيجـــات المختلطة من أتباع الدين. ومع 

ذلك، يوجد سبب للتفاؤل أيضا.
وتســـاءل الرئيس المشـــارك للمؤتمر 
أرزان ســـام واديا، وهو مهندس معماري 
مولـــود في مومباي ومقيـــم في نيويورك 
”هل مررنـــا بمثل هذا من قبـــل؟ هل يجب 

أن نستســـلم جميعا لليأس؟ هل يجب أن 
نقول: لا يمكننا فعل أي شيء، دعنا نموت 

بسلام، أم أن لدينا أملا في المستقبل؟“.
وظهرت الزرادشـــتية منـــذ أكثر من 3 
آلاف سنة، وهي واحدة من أقدم الديانات 
التوحيديـــة التي لا تزال موجودة، والتي 
سبقت المسيحية والإسلام بقرون عديدة. 
ومع ذلك، فإن تفاصيل أصلها غير دقيقة.
ويحظـــى النبي زرادشـــت بالتبجيل 
باعتبـــاره مؤســـس الدين الـــذي أصبح 
مهيمنا في بلاد فارس قبل أن يغزو العرب 

المسلمون المنطقة في القرن السابع.
وغـــادر العديد من الزرادشـــتيين إلى 
وجهات في غرب الهند، لاســـيما مومباي 
وغوجارات خوفا من الاضطهاد. وأصبح 
عددهم في الهند هـــو الأكبر من أي دولة 
أخـــرى، على الرغم مـــن أن الأعداد هناك 
تتناقص بينما تزداد في أميركا الشمالية 

وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا.
وتؤكـــد الزرادشـــتية فـــي جوهرهـــا 
على معركة لا تنتهي بين الخير والشـــر. 
ويتمتع المؤمنـــون بحرية اتخاذ خيارات 
جيـــدة أو ســـيئة. وحثهم زرادشـــت على 
أن يجعلـــوا الخير يطغى علـــى أفكارهم 

وكلماتهم وأعمالهم.
وقـــال جمشـــيد تشوكســـي، أســـتاذ 
دراســـات وســـط أوراســـيا فـــي جامعة 
إنديانـــا ”لديك هذه الأفكار التي شـــكلت 
أساســـا للمجتمع الغربي: محاربة الشر، 
هدف التواجد لفعـــل الخير، جعل العالم 
يزدهـــر، العمل معـــا، واحتـــرام بعضنا 
البعض والحب المتبادل (…) يعود كل ذلك 

إلى زرادشت“.
وتحتوي المعابـــد التقليدية على نار 
مقدســـة تهدف إلى الاحتراق بشكل دائم 
وهيـــاكل مرتفعـــة دائرية معروفة باســـم 
أبـــراج الصمـــت، حيـــث توضـــع الجثث 

لتتحلل بدلا من دفنها.
ولا يـــزال عيـــد النيـــروز، الذي يضم 
ويحتفل  القديمـــة  الزرادشـــتية  التقاليد 
بالسنة الفارسية الجديدة، حدثا رئيسيا 

في التقويم الإيراني. 
وأصبحـــت مجتمعات الزرادشـــتيين 
الذيـــن غـــادروا إيـــران واســـتقروا فـــي 
الهنـــد أو فـــي نهاية المطـــاف في مناطق 
أبعـــد مشـــهورة بإنتـــاج رواد الأعمـــال 
والمحسنين، حيث تشـــجع الديانة الثراء 

بشرط مساعدة الآخرين.
وأصبح جامستجي تاتا، المولود في 
الهند ســـنة 1839، أحد أبـــرز الصناعيين 

وفاعلي الخير في القرن التاســـع عشـــر، 
وأصبحـــت مجموعة تاتا التي أسســـها 
واحـــدة مـــن أكبـــر التكتـــلات متعـــددة 
الجنســـيات في العالم. وأســـس لوفجي 
واديا مجموعة واديا في 1736. وأشـــرفت 
الشركة على بناء عشرات السفن الحربية 
لبريطانيـــا. وتشـــمل مقتنياتهـــا اليـــوم 
مجلة أزيـــاء وفريق كريكيـــت ومصنعي 

المنسوجات والبسكويت.
ومع ذلك، فإن أشهر شخص من أتباع 
الديانة الزرداشتية في العصر الحديث لم 
يكن رجل أعمال، بل هو فريدي ميركوري، 
المغني الرئيســـي الأســـطوري فـــي فرقة 

الروك كوين.
مـــن  مزيـــد  حـــدوث  احتمـــال  وكان 
الانكماش في المجتمع الزرادشتي العالمي 
حاضـــرا في أذهان الحاضرين في مؤتمر 

نيويورك.
وركزت عدة جلسات على الزرادشتيين 
في العشـــرينات والثلاثينـــات من العمر. 
ووعد المنظمـــون بأن يخرج المشـــاركون 
”مطمئنـــين إلـــى أن مصير الإيمـــان آمن 
في أيدي شباب الزرادشتيين المتحمسين 

وذوي الرؤية“.
وتشمل المواضيع الأخرى في المؤتمر 
ريادة الأعمال والتعاون بين الأديان ودور 

المرأة.
وللرئيس المشـــارك في المؤتمر واديا، 
الذي لا علاقة له بالعائلة التي تقف وراء 
المجموعـــة التي تحمل نفس الاســـم، دور 
قيـــادي في مبادرتـــين منفصلتين تهدفان 

إلى تعزيز آفاق الدين.

وتشـــمل الأولى دراســـة استقصائية 
عالمية تجريها مدرسة الدراسات الشرقية 
لنـــدن،  لجامعـــة  التابعـــة  والأفريقيـــة 
وتهدف إلى إلقاء الضـــوء على العوامل 
التـــي تعزز أو تمنـــع نمو الزرادشـــتية 

وحيويتها.
”عـــودة  برنامـــج  واديـــا  ويديـــر 
الزرادشـــتية إلـــى الجذور“ الـــذي ينظم 
رحلات إلى الهند للشـــباب الزرادشتيين 
الذين يرغبون في معرفة المزيد عن تاريخ 

دينهم وثقافتهم.
وهـــو مقتنـــع بـــأن الدين ســـيبقى، 
لكنه قد يشـــهد تغييـــرات كبيرة. ويعتقد 
أن الالتـــزام بتقاليـــد ثقافيـــة محددة قد 
يتضاءل في أميركا الشمالية على سبيل 
المثال، حتى مع حفاظ الزرادشتيين على 
مجموعة أساسية من المبادئ التوجيهية 

الروحية.
ووصفـــت ألمـــوت هينتـــز، أســـتاذة 
الديانة الزرادشتية في مدرسة الدراسات 
الشرقية والأفريقية، المجتمع الزرادشتي 
العالمي بأنه ”صغيـــر مجهري» وتنتابها 
مخاوف بشـــأن تراجعه فـــي الهند. ومع 
ذلـــك، فـــإن الزرادشـــتيين متألقـــون في 
الشـــتات العالمي. من المحتمل أن الأرقام 
ستســـتقر، على الرغـــم مـــن أن العلمنة 

وقوانين الزواج تشكل تهديدات.
ويرى جمشيد تشوكسي الأستاذ في 
جامعة إنديانا أن أميركا الشـــمالية هي 

المنطقة الواعدة للنمو. 
وقال إن ”أميركا الشـــمالية هي حيث 
يوجـــد الأمل. ويرجـــع ذلـــك جزئيا إلى 
الهجـــرة، ولكن لأن للمجتمعات المزيد من 
الأطفال، وهي تشعر بمزيد من الاستقرار. 

إن هذا هو ما يمثّل الضوء الساطع“.
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ديانة تواجه الكثير من التحديات

عدد الزرادشتيين في 

الهند هو الأكبر على 

الرغم من أن الأعداد هناك 

تتناقص بينما تزداد في 

أميركا الشمالية وبريطانيا

أديان
نصرالدين سليمان: التصوف 

هو الثقافة الشعبية للمجتمع السوداني
الدلالات الإيجابية والتعبيرية للتصوف ورموزه 

ة في سلوكيات السودانيين وعاداتهم
ّ
تظهر جلي

التصوف منهاج حياة لدى السودانيين

لكل مجتمــــــع خصائصه العامة التي 
تميزه عن بقية الشــــــعوب، وما يميز 
المجتمــــــع الســــــوداني عــــــن غيره هو 
أن التصــــــوف صــــــار ثقافة شــــــعبية 
ــــــدو جلية فــــــي كل تفاصيل الحياة  تب
اليومية حتى صارت له دلالات رمزية 
وترسم  سياســــــيا،  وحتى  اجتماعيا 
ومكونات  الفــــــرد  شــــــخصية  ملامح 

المجموعة بأكملها.

الزرادشتيون 

يواجهون حقيقة تآكل 

ديانتهم القديمة

محمد الحمامصي
كاتب مصري

التصوف أعاد للمسجد 

بعض الأدوار التي تعتبر من 

وظائفه الأساسية، مثل 

الفتوى والقضاء وتفسير 

القرآن ورواية الحديث

رية ثراء في 
لســـوداني، 
 في عوامل 
ور الفلكلور 
نيل الأزرق 

لسودانية.

ة

مسك 
ا في 
لجرتق 
لدفع 
حتراز
الحظ 

لت تحتفظ 
ي مناسبات 
ة ضد العين 
في ســـلوك 
عهـــد مملكة 
ـن التداخل 

مع
الثق
اللغة
من الأ
الحضار
فيها أنواع
انتشـــارها و
وتمثل إحدى
والرقـــي للم
المعارف والخ

جد م د صو

بعض الأدوار التي تعتبر من 

وظائفه الأساسية، مثل

الفتوى والقضاء وتفسير 

القرآن ورواية الحديث
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كما يحدث في كل عيد منذ ما 
ر  يقرب من عشرين سنة تصدَّ

(الوطن) رسائلَ التهنئة التي تبادلتها 
فئتان من العراقيين بعيد الأضحى. 

الأولى فئة الحاكمين، وهم حزمة 
واحدة، رغم خلافاتهم ومعاركهم 

الطائفية والمصلحية المستمرة، 
ورغم اختلاف الدول الخارجية التي 

يُخلصون لها التبعية والولاء. أما 
الثانية فهي فئة المحكومين، وهؤلاء 
جماعتان، الأولى، جماعة الولائيين 

المتعلقين إما برقبة الولي الفقيه 
أو بحبال أميركا أو بريطانيا أو 

السعودية أو تركيا أردوغان.
والثانية، جمهرة المواطنين الأبرياء 

ذوي النوايا الحسنة الذين تحترق 
قلوبهم على وطنٍ كان موحدا وعزيزا 
فأصبح غير موحد وغير عزيز، ولكن 
عيونهم بصيرة وأيديهم قصيرة، ولا 

حول لهم ولا قوة.
واللافت أن جميع هؤلاء المهنئين، 

على اختلاف أنواعهم وأجناسهم 
وولاءاتهم، أصروا، في بطاقات 

معايداتهم، على أن يتحدثوا عن 
الوطن، ولكنهم لم يحددوا أيَّ وطن 

يقصدون.
هل يقصدون وطن نوري المالكي 

أم وطن مقتدى الصدر؟ أم وطن 
هادي العامري وفالح الفياض وقيس 

الخزعلي وعمار الحكيم وحيدر 
العبادي أم وطن محمد الحلبوسي 

وخميس الخنجر ومثنى السامرائي 
ومحمد المشهداني وسليم الجبوري 

وأياد علاوي ورافع العيساوي وأحمد 
أبي ريشة وأحمد الجبوري (أبومازن) 

ومشعان؟
أم وطن المنتفضين التشرينيين أم 
رين  وطن قتلة المتظاهرين؟ وطن المهجَّ
الممنوعين من العودة إلى منازلهم في 

ديالي ونينوى والأنبار وصلاح الدين، 
أم وطن المغيَّبين المجهولين والهاربين 
من وجه عدالة الحشد الشعبي وحزب 

الله والعصائب؟
أم وطن مسعود وهوشيار ومسرور 
ونجرفان، أم وطن كاك بافل طالباني؟

أم هو الوطن الذي تنتظر ملايينُه 
عة، على أحرّ من الجمر، أن تظهر  الملُوَّ

في حكامها، فجأة، صحوة ضمير، 
فيخافوا الله، ويكتفوا بمن قتلوا، 

بوا، ثم يقرّروا أن  وما سرقوا، وما هَرَّ
ينزلوا عن ظهر هذا الشعب الحزين؟

وفي جميع تهنئاتهم للشعب 
ر المحتلون المقيمون الذين  العراقي عبَّ

أصبحوا أصحاب دار، والأشقاءُ 
والأصدقاءُ المتكسّبون الضيوفُ 

العابرون، عن حبهم للعراق، وبكوا 
على كرامته الضائعة، وتألموا لسيادته 

المنتهكة، وأوصوا بالصبر والصلاة، 
وحثوا على خير العمل، وعلى وحدة 

الصف، وعلى الرفق بالحيوان، 
وبالإنسان.

والعتب ليس على هؤلاء الغرباء. 
ة مغرية،  فقد وجدوا مائدة باذخة مشهيَّ
ويأمرهم واجبهم القومي والوطني بأن 
يَنتِشوا أفضلَ ما في الوليمة، وبسرعة، 

وقبل فوات الأوان.
ولكن العتب، كل العتب، على 

السياسيين المحليين، أسياد الحكومة 
والبرلمان، والمتحاصصين معهم من 

سنة الحكومة وكردها. فهم الذين 
استضافوا الغرباء، وهم الذين 

أعانوهم على تقطيع الوطن إلى لُقَم 
وفتافيت، أكلوا نصفها وتركوا نصفها 

للضيوف.
وفي خضم هذه الملحمة يسأل 

عراقيون ذوو نوايا حسنة، لماذا لم 

توحد المآسي والكوارث العراقيين، ولم 
تتمخض عن قائد عراقي وطني شهم 
نزيه شجاع قوي حكيم ومحترم يقود 

جيوش الوطنيين الغاضبة، ويعيد إلى 
هذا الوطن عزته القديمة التي تَسرُّ 

الصديق وتُغيظ العدى؟
والجواب هو أن ثوابت التاريخ 

المثُبَت بالأدلة والبراهين تقول إن 
القيادة العظيمة لا تولد في أمة غير 

عظيمة، مفتتة، أصاغرها أكثر من 
أكابرها، وبخلاؤها أكثر من كرمائها، 

وجبناؤها أكثر من شجعانها، 
وسفهاؤها أكثر من حكمائها.

فحتى المعارضة السريلانكية 
تحرّكت وانتصرت وتمكّنت من طرد 

الرئيس والحكومة والبرلمان.
وتونس البطلة الصغيرة التي 
قالت، وصمّمت، ثم فعلت، بحرية 

ودون وصاية خارجية أو داخلية، 
فكتبت دستورها الذي تريد، واختارت 

نظامها الذي يحتاجه التونسيون 
والتونسيات، برئيس واحد ينتخبه 
به برلمانٌ خارجٌ من  الشعب، ولا يُنصِّ
صناديق اقتراع مغشوشة ومزوّرة، 
ويملكه بضعة رؤساء كتل وأحزاب.
وفي المملكة العربية السعودية 

أسوةً حسنة. فقد أقام رئيس أميركا 
العظيمة حملته الانتخابية على كرهها، 
وعلى بغض ملكها ووليّ عهدها، ووعَد 

بحصارها، وبجعلها دولة محاصرة 
منبوذة. وحين أصبح هو الرئيس 

ها الحوثي  أمعن في عدائها، فرفع عدوَّ
من قائمة الإرهاب، ومنع عنها السلاح، 

وتشفى بالصواريخ الإيرانية وهي 
تصيب مصانعها ومطاراتها وموانئها.
وحين دارت عليه الدوائر، وداهمته 

المعارك الأوكرانية المنهكة، وحاصرته 
العنجهية الصينية العائدة من سبات 
طويل، وتدهورت شعبيته في الداخل، 

أ من أن يأتي طائعا إلى  لم يجد بُدَّ
السعودية طالبا ودَّ ملكها وولي 

عهدها، علنا وعلى رؤوس الأشهاد.
ولو دققنا في العوامل الحقيقية 

التي قادت إلى هذا الحدث العظيم لن 
نجد سوى صمود الشعب السعودي، 
وصلابة قدراته المالية والاقتصادية 

والسياسية الضاربة، وشجاعة القيادة 
الواحدة الموحدة، وصمودُها.

أما حين يبشرنا كتابٌ ومحللون 
ومعلقون عراقيون بأن أميركا، عائدة، 

إلينا أيضا، لتكفّر عن ذنبها، ولكي تردَّ 
الأمانة إلى أهلها، بعد غياب طويل، 
فإنهم ينسون أو يتناسون أنها هي 
التي أدخلت الوطن وأهله في هذه 
الزجاجة المعتمة، وأحكمت غلقها. 

وهي التي أخرجت هذا الميّت من ذاك 
الحي، وجعلته ممالك وجمهوريات 

موزعة على مكونات ومذاهب 
وطوائف.

نٍ حر في ملكه، فهو  وكل مكوَّ
الذي يختار من يجلس في مقعده 

حول المائدة الاتحادية المستديرة في 
العاصمة، حتى لو كان فاسدا، قاتلا، 

مهربا، مختلسا، جاهلا، فاشلا، وعميلا 
أيضا. فليس من حق أحد من مكون 

آخر أن يتدخل فيما لا يعنيه، لئلا يلقى 
ما لا يرضيه، كما يقول المثل.

هذه هو الواقع الحقيقي في 
العراق. إنه مُحبط، ورديء، وعصيٌّ 

على التصليح.
ولكن الثابت، من تجارب تاريخية 

عديدة، أن أكبر قوة استعمارية غاشمة 
لم تستطع أن تقهر الشعوب القوية، 
فتضطر دائما إلى أن تحني رأسها 
أمامها، وتحترم إرادتها، وتخطب 
ودها. وقديما قيل الحق بالسيف 

والعاجز يبحث عن شهود.
وأخيرا، هل العراق أقل من 

شعوب السعودية وتونس وسريلانكا 
والأرجنتين وفنزويلا؟ أشك في ذلك.

تهاني العيد
إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

يبدو أن المخاوف التي أبداها 
الرئيس المصري الأسبق حسني 

مبارك من عودة العلاقات مع إيران إلى 
طبيعتها بسبب ما تمثله من غضب لدى 
البعض من دول الخليج لا تزال تسيطر 
على توجهات القاهرة حتى الآن، وربما 
تزداد تمددا بعد قمة جدة – بايدن التي 

يحضرها قادة دول الخليج ومصر 
والأردن والعراق، السبت.

مرت تصريحات وزير الخارجية 
الإيراني حسين أمير عبداللهيان خلال 

لقائه مع قادة الفصائل الفلسطينية 
في دمشق قبل أيام بلا تعليق رسمي 
من القاهرة، حيث قال ”طهران ترحب 

بتعزيز العلاقات مع مصر وتوسيعها“.
كان صدور هذا الكلام محرجا في 
هذا التوقيت وأوحى أن طهران تلقت 

إشارات إيجابية من القاهرة التي 
تدخل قمة جدة وهي تعلم أن الملف 
الإيراني على رأس أولوياتها، ولم 

تفصح بصورة مباشرة عن موقفها مما 
يتردد حول وضع نواة لتحالف أمني 

يستهدف إيران بمباركة إسرائيل.
أدلى وزير الخارجية المصري 

سامح شكري عقب قمة النقب التي 
جمعت وزراء خارجية الولايات المتحدة 
وإسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب 
ومصر في مارس الماضي بتصريح قال 
فيه ”ليست (قمة النقب) من أجل بناء 
تحالف في المنطقة ضد طرف معين“.
فُهم من ذلك في حينه أن القاهرة 

لا تؤيد تحالفا إقليميا ضد إيران التي 
وصلتها الرسالة وردت عليها من 

خلال عبداللهيان أيضا بقوله ”تعزيز 
العلاقات الثنائية بين طهران والقاهرة 

يصب في مصلحة المنطقة والعالم 

الإسلامي“، في محاولة لجذب مصر 
بعيدا عن أيّ ترتيبات تضع بلاده هدفا 

لها، وموحيا بوجود تفاهمات خلفية 
معها.

تزايد التركيز على الملف الإيراني 
عندما وضع الرئيس الأميركي جو 
بايدن قدميه في مطار بن غوريون، 
الأربعاء، وتحدث بما يعزز تكهنات 

أشارت إلى مرحلة جديدة عنوانها خلق 
تعاون ضد إيران تصبح إسرائيل لاعبا 

مهمّا فيه، ما رفع سقف الفضول لدى 
دوائر إقليمية حول ما يمكن أن تقوم به 
القاهرة من قبول أو رفض لهذا التوجه.

رفضت حكومات مصرية عدة 
الدخول في خصومة مفرطة مع إيران، 
وسعت إلى امتصاص المشكلات التي 

سببتها تدخلات طهران بعدد من الدول 
العربية، بينها مصر خلال أحداث ثورة 

يناير 2011، وتحاشت تحويلها إلى 
صدمات أو مواجهات مباشرة.

وظهر الطرفان في محكات كثيرة 
وكلاهما متمسك بشعرة معاوية، إذا 

شدتها طهران أرختها القاهرة والعكس 
بالعكس، وهو تفاهم ضمني فحواه 

الحفاظ على الحد الأدنى من الدفء في 
العلاقات وتجنب التمادي في تضارب 
المصالح في منطقة مليئة بالعواصف 

السياسية والصراعات المسلحة 
والأزمات الاقتصادية.

لم يعد شعور كل بلد حيال الآخر 
خافيا على الولايات المتحدة التي قيل 
منذ عهد الرئيس حسني مبارك أنها 

تضع ”فيتو“ على أيّ تقارب بين القاهرة 
وطهران، ويبدو أن الفيتو الأميركي لن 
يتم رفعه وقد يزداد حدة في ظل حزمة 
ترتيبات تقوم بها واشنطن لاستعادة 

دورها في المنطقة والحد من تنامي 
النفوذ الروسي فيها.

على الرغم من أهمية الموقف 
الأميركي في كبح التصورات الرامية 

إلى تطوير العلاقات بين القاهرة 
وطهران، غير أن الكابح الحقيقي لميل 

القيادة المصرية نحو تحسين العلاقات 
مع إيران هو مخاوفها من غضب دول 

الخليج المتوارث، فما يمكن وصفه 
بـ“عقدة مبارك“ ما زال يقف حائلا أمام 

تطوير العلاقات مع طهران.
تدفقت مياه كثيرة في الشرق 

الأوسط ولم تتغير الثوابت الحاكمة 
لإدارة العلاقات المصرية مع إيران، 

والتي تقوم على توفير درجة من الدفء 
لا تقود إلى رفع الحرارة أو النزول بها 

إلى برودة تمهد لحدوث صدام غير 
مرغوب.

تشير الأحداث التي تمر بها المنطقة 
حاليا إلى عدم استبعاد تغير معادلة 

التوازن التي حبكتها القاهرة نحو 
طهران، فما يجري من تحركات يمكن 
أن يقود إلى واقع يتخذ من الاقتصاد 
مدخلا له، وبالتالي سوف يتعين على 

جميع الدول المشاركة فيه أن تكون 
أجنداتها أكثر وضوحا مع كل تقدم 

أفقي يخطوه التعاون الاقتصادي.
تواجه الإدارة الأميركية عقبات 

وعراقيل تمنع تطبيق رؤيتها الأمنية 
بشأن تحالف إقليمي لمواجهة إيران 
لأسباب لا تتعلق بالقاهرة وحدها، 

فالبعض من دول الخليج لا يميل إلى 
تشكيل مظلة دفاعية جماعية تستهدف 

طهران، لكن ذلك لن يلغي الهواجس 
التي أفضت إليها التدخلات الإيرانية 

وما تنطوي عليه من تهديدات خليجية.
تأتي هذه التقديرات وسط أزمة 

اقتصادية محتدمة تعيشها مصر، تلعب 
دول الخليج دورا مهما في تخفيفها، 
بدرجات متفاوتة، ما يضع العلاقات 

مع إيران في موقف صعب من ناحيتي 
القطيعة أو التطوير، فالصيغة التي 

أرستها القاهرة وارتاحت لها طهران 
سوف تهتز مع ظهور بعض المستجدات.

تعتب دوائر سياسية في مصر على 
دول الخليج من أن جميعها لها علاقات 
مع إيران، وتتحاور معها وهي في أوج 

الغضب منها، مع ذلك تفسّر صمت 
القاهرة على طهران بأنه يحمل كلاما 
كثيرا، وتحاسب على نواياها وأنها 

لا تتخذ موقفا سلبيا منها بينما تقبل 
ذلك من دولة مثل تركيا قريبة من دول 

الخليج ومن إيران معا.
تتحفظ الدوائر المصرية على 

الطريقة الانتقائية عند النظر إلى ملف 
العلاقات مع إيران، من دون أن تتخلى 
المواقف السياسية للدولة عن تفهمها 

لطبيعة العقدة الخليجية، وهو ما 
جعلها تختار لسنوات طويلة صيغة 
اللاءات الثلاث ”لا وئام، لا خصومة، 

لا صدام مع إيران“، التي يمكن أن 
تختل في الفترة المقبلة مع التحركات 

الجديدة.

تحاول دول عدة ترسيخ حقها في 
أن تتعدد علاقاتها السياسية ويتم 

التقييم على أساس حسابات المصالح، 
وهو توجه صاعد في المنطقة أجادت 

التعامل به أنقرة وتسعى دول الخليج 
لتبنيه من خلال الانفتاح الكبير على 
روسيا والصين، إلى جانب الولايات 
المتحدة التي أصبحت تتفاهم حول 

قضايا وتختلف أيضا في الأزمة 
الواحدة.

كشفت الأزمة السورية عن 
براغماتية فائقة للولايات المتحدة 

وروسيا وتركيا، وأثبتت الأزمة 
الأوكرانية أن التأييد أو الرفض المطلق 

عملية نسبية يصعب تعميمها، وأن 
المساحة الرمادية بين الجانبين (التأييد 

والرفض) تتسع لاستيعاب الدول 
وممارسة حقها في الاختيار دفاعا عن 

مصالحها من دون إضرار بالآخرين.
تحاول مصر تطبيق ذلك، وقد 

تكون نجحت بعض الشيء في الفترة 
الماضية في حالات معينة، لكن الوضع 
بالنسبة إلى إيران أكثر حساسية ومن 

الصعوبة أن تقبل دول الخليج التي 
تمثل داعما اقتصاديا كبيرا للقاهرة 

القبول بانفتاحها على طهران، لأن كل 
خطوة إيجابية نحوها يمكن أن تخصم 

من رصيدها على الضفة الأخرى، ما 
يجعل العقدة الخليجية التي أرسيت 
في عهد مبارك نهجا في رؤية مصر 

حيال إيران.

مياه كثيرة تدفقت في الشرق 

الأوسط ولم تتغير الثوابت 

الحاكمة لإدارة العلاقات المصرية 

مع إيران والتي تقوم على توفير 

درجة من الدفء لا تقود إلى رفع 

الحرارة أو النزول بها إلى برودة

علاقة مصر بإيران وعقدة الغضب الخليجي
محمد أبوالفضل
يكاتب مصري
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لم تأت المصافحة التاريخية 
بين محمود عباس (أبومازن) 

وإسماعيل هنية على هامش استقبال 
الرئيس الجزائري بجديد، ولم تكن 
سوى مجرد ذر الرماد على العيون، 
وخدمت صورة الجزائر المدافعة عن 

القضية الفلسطينية أكثر من خدمتها 

للقضية الفلسطينية في حد ذاتها.
لقد اخترت التريث قليلا قبل كتابة 

هذا المقال لعلني أجد من المؤشرات ما 
يدفع إلى التفاؤل ويعطي بارقة أمل في 

تحول المصافحة التي أتت على شكل 
مجاملة إلى مصالحة حقيقية تجمع 

الفلسطينيين بعد أن فرقتهم المصالح 
والكراسي.

وحتى وإن كان هنية قد أشار خلال 
مقابلة تلفزيونية مع إحدى وسائل 

الإعلام الجزائرية أن النظام الجزائري 

كان يسعى منذ مدة إلى الترتيب لحوار 
فلسطيني – فلسطيني، إلا أن نوايا 

حماس في المضي قدما نحو مثل هذا 
الحوار لم تكن ملموسة على مدى شهور 

تخللها العديد من الحملات الإعلامية 
الهجومية ضد حركة فتح واتهامها 
ببرودة الموقف تجاه ما يحصل في 

القدس من انتهاكات يمارسها الاحتلال 
والتضييق على غزة من خلال رفع 

الضرائب وعدم صرف الرواتب. ولهذا 
فإن ما حصل في الجزائر لم يكن سوى 

لقاء شرفي خال من أيّ اتفاق أو خارطة 
طريق تضع إطارا زمنيا محددا لإزالة 
كل العقبات التي تقف وراء استمرار 

الانقسام.
الحقيقة أن الانقسام الفلسطيني لا 
يمكن أن ينتهي في ظل استمرار نفس 
الظروف التي أدت إليه، وأن الدعوات 
العربية لعقد حوار مصالحة لا يمكن 

أن تفضي إلى نتيجة. من المفترض أن 
يأتي الحل من داخل فلسطين وليس من 

خارجها، ومن دون تدخل أيّ طرف ثالث، 
إلا إذا كان فلسطينيا. والأهم من كل هذا 
وذاك أن تبدي حماس استعدادا لتقديم 

تنازلات فيما يخص دورها في غزة، وأن 
تعترف أن لجوءها إلى القوة كان أحد 
الأسباب الرئيسية التي حفرت خندقا 

كبيرا بينها وبين فتح.
لا يمكن لحماس أن تخرج من المأزق 

الذي وضعت نفسها فيه من دون أن 
تقوم بنقد ذاتي لمسارها السياسي 

وحكمها لغزة، الذي لم يأت بالجديد 
طيلة أكثر من عقد من الزمن، وأن 

تتوقف عن تعليق فشلها على شماعة 
الحصار الإسرائيلي. والأهم من هذا كله 
أن تراجع حساباتها السياسية المتعلقة 

بتحالفاتها الخارجية التي لم تقدم 
شيئاً مفيدا لفلسطين وغزة تحديدا. 
إيران استعملت حماس في صراعها 

ضد إسرائيل وضد العرب وعمّقت 
من بعدها عن العمق العربي. أما 

تركيا فاستعملتها للدعاية الانتخابية 
ولتحسين صورة أنقرة في العالم 

العربي. أما بالنسبة إلى قطر فهي  التي 
تستثمر في علاقاتها الدبلوماسية مع 

إسرائيل لتحافظ على الوجود الإخواني 
في المنطقة.

توحيد الصف يحتاج إلى نية 
صادقة قبل أن يحتاج إلى طاولة تجمع 

الفرقاء في صورة تذكارية، ثم يعود 
بعدها كل جناح في طائرته الخاصة. 
توحيد الصف يحتاج كذلك إلى الكف 

عن الاتهامات التي تشوّه صورة التاريخ 
النضالي لحركة فتح، والتوقف عن 

وصفها بالعميلة للاحتلال عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي. في حين أن حماس 
تجد نفسها مضطرة أيضا إلى التنسيق 
مع الاحتلال فيما يخص ملف تصاريح 

العمل وملف صفقة الأسرى وملفات 
المساعدات القطرية التي تدخل للقطاع، 

ولا يعتبر هذا بأيّ شكل من الأشكال 
عمالة بل ضرورة من الضرورات التي 

أفرزها الوضع.
أتمنى أن يفهم الجميع أن التحديات 

التي تمر بها القضية الفلسطينية 
في ظل الزحف العربي نحو التطبيع 

مع إسرائيل هي الحافز الذي يدفع 
الفلسطينيين إلى التوحد والحفاظ على 

ما تبقّى من فلسطين التاريخية، التي 
تتلاشى يوما بعد يوم بفعل ضعف 

الموقفين العربي والفلسطيني على حد 
سواء.

ردَّ رئيس حكومة الوحدة 
الوطنية الليبية المنتهية ولايتها، 

عبدالحميد الدبيبة، جانبا من أزمة 
الكهرباء المتفاقمة بقوة هذه الأيام 

في بلاده إلى تعدين عملة البيتكوين 
الرقمية.

وقال خلال كلمة أمام أعضاء 
المجلس البلدي بمدينة مصراتة الأحد 

الماضي إن ”عملة البيتكوين يجري 
تعدينها في ليبيا، وهو ما يؤثر على 
قدرات الشبكة الكهربائية“، وأضاف 

أن هناك من نقلوا إليه معلومات 
مفادها أن ”مصنع البيتكوين موجود 

في ليبيا، وليبيا هي رقم 2 على 
مستوى العالم لتعدين البيتكوين“، 

ولقطع الطريق أمام المشككين في مثل 
هذه المعلومات، أوضح الدبيبة أن 
”80 في المئة من المعلومات الخاصة 

بتعدين البيتكوين في ليبيا صحيحة“.
هذه التصريحات جاء بعد أيام 

من إقراره في اجتماع لمجلس الوزراء 
بالمسؤولية عن مشكلة الكهرباء، حيث 

قال أثناء نقل مباشر عبر وسائل 
الإعلام ”كلنا مسؤولون عن مشكلة 
الكهرباء ونتحمل كل المسؤولية“. 

متابعا أن الحكومة واجهتها تحديات 
جسام في ملف الكهرباء، واعدا أن 
تعمل على مواجهتها بكل ما تملك، 

بينما تتهم المعارضة السلطات التي 
تداولت على حكم البلاد منذ العام 

2011، وآخرها الحكومة المنبثقة عن 
ملتقى الحوار السياسي، بتجاهل 

الاحتياجات الأساسية للشعب الليبي 
وفي صدارتها الكهرباء، وبالتورط في 
الفساد الذي ضرب كل مناحي الحياة 

وأثر بالسلب على الخدمات العامة.
أثارت مزاعم الدبيبة بوجود 

صلة بين أزمة الكهرباء وتعدين عملة 
البيتكوين جدلا واسعا في الأوساط 

الليبية، حيث اعتبرها البعض 
فضيحة بأتم معنى الكلمة، وتأكيدا 
على أن الحكومة ليس لها مستشار 

علمي يمكن أن تستوضح منه عن مثل 
هذه المواضيع الشائكة. وقال آخرون 
إنها محاولة بائسة ويائسة للتهرب 

من المسؤولية والإلقاء بها على عاتق 
أطراف من خارج سياقات السلطة 
وذات علاقة بأطراف خارجية، وقد 
يكون ذلك تمهيدا لتوجيه الاتهام 

مباشرة إلى مافيات وعصابات 
مجهولة بالتآمر على الأمن القومي 

الليبي وذلك بالتسلط على الكهرباء 
واعتمادها لتعدين عملة رقمية كان 

المصرف المركزي قد حظرها منذ العام 
2018 ورجال دين قد حرّموا تداولها 

بين الناس.
كما أن مزاعم الدبيبة تلك قد 

تكون مجازفة للدفع بعامة الشعب 
إلى صحراء واسعة من التهويمات 
غير المنطقية، وذلك ضمن سياساته 

وخطاباتها الشعبوية التي طالما 
اتسمت بتكريس الوهم لكسب ولاء 

البسطاء من أصحاب الأصوات القابلة 
للاستثمار في صناديق الاقتراع، 

وهو الذي يتمسك بالسلطة ويرفض 
التداول السلمي عليها، ويطمح للبقاء 

فيها طويلا كممثل لمشروع أسري 
وفئوي يهدف إلى بسط النفوذ على 

مقدرات البلاد تحت غطاء شرعية 
دولية فضفاضة أثبتت فشلها خلال 

السنوات الماضية، وأكدت أن القائمين 
عليها يبحثون بدورهم عن مصالح 
يمكن أن يجدوها لدى سلطة كتلك 

التي نراها اليوم في طرابلس والتي 
لا تعدو أن تكون امتدادا لسابقتها 

برئاسة فائز السراج.

وللعلم فإن تقريرا سابقا لوكالة 
بلومبيرغ الأميركية قال إن ليبيا 

تتصدر الدول العربية في عمليات 
تعدين عملة البيتكوين بنسبة 0.13 
في المئة من الإنتاج العالمي، ووفق 

تقرير لمركز جامعة كامبريدج للتمويل 
البديل، سجلت ليبيا في الفترة 

الفاصلة بين سبتمبر 2019 وأبريل 
2020 متوسط   0.6 في المئة من عمليات 

تعدين البيتكوين في جميع أنحاء 
العالم. لكن الأخصائيين يرون أن 

الأمر ليس بالصورة التي تحدث عنها 
الدبيبة، وأن وجود بعض المحاولات 

من بعض الشباب الليبي لا تصل 
إلى حد الظاهرة التي قد تتسبب في 

أزمة الكهرباء المتفاقمة منذ سنوات 
كعنوان لطبيعة الفساد المتمدد في 

البلاد، والذي لا يختلف عمّا يجري في 
دول أخرى معرضة بشكل دائم لنهب 
ثرواتها والسطو عل مقدراتها تحت 

حكم الميليشيات كالعراق ولبنان.
ويحتاج تعدين البيتكوين إلى 

استقرار واستمرار وقوة تدفق 
دائمة في الطاقة الكهربائية وشبكة 

الإنترنت، وهو ما لا يوجد في 
ليبيا، خاصة في فصل الصيف، 

ولاسيما أن العملية معقدة وصعبة 
بطبيعتها، وتتطلب معدات وبرامج 

مخصصة تقوم بعمليات حسابية 
معقدة وطويلة، لكن ما يتم الترويج 
له من وجود مزارع في ليبيا لتعدين 

البيتكوين (يديرها أشخاص غير 
ليبيين طبعا) لا يعدو أن يكون هراء 
من ذلك القبيل المعتمد في الضحك 
على الذقون، خصوصا أن الدبيبة 

نقل المعلومات عن جهات لم يذكرها، 
ودون أيّ دليل جنائي يمكن أن يكشف 

عن تورط جماعات أو مؤسسات أو 
أفراد بعينهم في مناطق نفوذه ومنها 

العاصمة طرابلس ومدن الغرب 
الساحلية.

كان يمكن لرئيس حكومة الأمر 
الواقع في طرابلس، أن يبحث عن 

الأسباب الحقيقية والواقعية لأزمة 
الكهرباء، والتي كانت قد أشارت إليها 

قوى أجنبية عدة من بينها مجموعة 
العمل الاقتصادية الدولية والبنك 
الدولي والبعثة الأممية وسفارة 

الولايات المتحدة وغيرها دون أن تذكر 
شيئا عن تعدين البيتكوين، وكان من 

الأفضل لو أن الحكومة نجحت في 
حل مشاكل الفساد والبنية التحتية 

للكهرباء والوقود وتصدت للصوص 
الأسلاك النحاسية والمافيات التي تدير 
تحركاتهم وتجمع مسروقاتهم وتشرف 

على تصديرها إلى الخارج، بل إلى 
دولة بعينها معروفة بأنها أصبحت 

قبلة للصوص وما يسرقون.
قبل عام، أي في يوليو 2021، 
تحدث الدبيبة عن فضيحة تعاقد 

مؤسسة الكهرباء مع شركة وهمية 
بإحدى دول المنطقة لتوريد مستلزمات 

بعض المحطات الكهربية. العارفون 
بخفايا الأمور يؤكدون أن ذلك العقد 

ليس إلا قطرة من بحر الفساد في 
بلد يعاني منذ سنوات طويلة من 

الصراع القائم على تقاسم منافذ نهب 
الثروة والسطو على المال العام بين 

الحيتان الكبيرة والقطط السمان. 
في تلك الأثناء، كانت المصروفات لتي 

خصصت لشركة الكهرباء في ليبيا قد 
بلغت خلال 8 سنوات نحو 23.5 مليار 

دولار، وهو رقم كبير للغاية، يضاف 
إلى ذلك تقارير ديوان المحاسبة عن 

ضخامة حجم السرقات.
ولم يعد خافيا، أن من بين أولويات 
حكومة الدبيبة هو تحصين الفاسدين 
وحمايتهم ورعاية مصالحهم بعد أن 
تحوّلوا إلى رقم صعب في الشؤون 

السياسية والعلاقات الخارجية وفي 
إدارة المال العام وعقد الصفقات 

وتوقيع الاعتمادات وشراء الذمم 
وتوزيع الوظائف، وفي العلاقة مع 

الميليشيات وأمراء الحرب والمرتزقة 
والقوات الأجنبية وحتى رجال 

الدين ممن يوفرون الغطاء الشرعي 
والأخلاقي للسلطات القائمة.

ولعل وجود رجال الأعمال 
الفاسدين في دائرة القرار السياسي 

والاقتصادي وحتى الأمني، واحتفاظ 
المشرفين على أغلب المؤسسات 

السيادية على مواقعهم منذ سنوات 
طويلة رغم التقارير التي تثبت 

تورطهم في الفساد، يشير إلى طبيعة 
الوضع الذي يتحرك فيه الدبيبة، والى 

أسباب الدعم الذي يلقاه من بعض 
الأطراف الداخلية والخارجية ولو 

كان ضد إرادة الأغلبية الساحقة من 
الليبيين. ففي بلد غني كليبيا يكون 
القرار الأخير بيد من يبسط نفوذه 

على مفاتيح المصرف المركزي ودفتر 

الصفقات، وكل شرعي من الناحية 
النظرية لا يكون شرعيا بالفعل إلا 

إذا كان مستندا إلى دعم الكبار 
المستفيدين من وجوده في مركز القرار  

سواء من بارونات الداخل أو أباطرة 
الخارج.

إن أزمة الكهرباء، ليست إلا مؤشرا 
على  ما يشهده المشهد العام في ليبيا 
من تلاعب بمصلحة الشعب الذي حتى 

عندما استبشر قبل أسبوعين بتحرك 
في الشارع يناصر قضاياه ويدافع عن 

حقوقه، فوجئ بأن سياسة الترهيب 
والترغيب أخرست الناشطين وأطاحت 

بشعارات المحتجين. كما أن حديث 
رئيس الحكومة المنبثقة عن مجلس 

النواب فتحي باشاعا عن وجود 
فرصة لتولي حكومته مقاليد الحكم 

من داخل طرابلس، جعل أمراء الحرب 
يسارعون بالاجتماع تحت يافطة 

الحكومة المنتهية ولايتها لتنسيق 
المواقف ووضع خطة لحماية حكومة 

الأمر الواقع ولو بالدفع نحو حرب 
أهلية جديدة، وهو أمر قد يستمر 

طويلا، فالدبيبة يبدو اليوم معتمدا 
في تمسكه بمكتبه في طريق السكة 

على كل ما يمكن أن يدفع نحو الخراب 
لا نحو البناء، ونحو التقسيم لا نحو 

التوحيد، ومن ذلك شيوخ الفتنة وعلى 
رأسهم الصادق الغرياني، ورموز 

الإرهاب والفساد وأمراء الحرب وقادة 
الميليشيات والمرتزقة الأجانب وغيرهم، 

بالإضافة إلى القوى الأجنبية ذات 
الأطماع المعلنة والتي ترى فيه أفضل 

من يمكن أن يخدم أجنداتها مقابل 
الإبقاء عليه في موقع القرار. 

رد الدبيبة أزمة الكهرباء إلى 
تعدين البيتكوين، وهو مستعد لتبرير 

كل الأزمات، فقط لإقناع المغفلين بأنه 
أحرص الناس على مصلحة ليبيا 

وأكثرهم إصرارا على تنظيم انتخابات 
تضمن له الاستمرار في الحكم، لأنه 

يدرك جيدا أن تسليمه مقاليد السلطة 
إلى حكومة باشاغا سيرمي به بعيدا 

عن الأضواء كما حدث مع السراج 
وسيفقده إلى الأبد إمكانية العودة إلى 
المشهد السياسي العام كمترشح لنيل 

ثقة الناخبين.

تعدين البيتكوين وآليات الدبيبة لتبرير الفشل

مزاعم الدبيبة بوجود صلة بين 

أزمة الكهرباء وتعدين عملة 

البيتكوين اعتبرها البعض 

فضيحة ومحاولة لإقناع المغفلين 

بأنه أحرص الناس على مصلحة 

ليبيا، وقال آخرون إنها محاولة 

يائسة للتهرب من المسؤولية

من الأفضل لو أن حكومة الدبيبة 

نجحت في حل مشاكل الفساد 

والبنية التحتية للكهرباء والوقود 

وتصدت للصوص الأسلاك 

النحاسية والمافيات التي تدير 

تحركاتهم وتجمع مسروقاتهم 

وتشرف على تصديرها إلى الخارج
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تختـــزل  (إندونيســيا)  –  دوا  نوســا   
مخـــاوف وزراء الماليـــة فـــي مجموعـــة 
العشـــرين ومنظمـــة الأغذيـــة والزراعة 
(فـــاو) مـــن خـــروج أزمـــة الغـــذاء عـــن 
الســـيطرة مدى الأخطار التي يواجهها 
ســـكان العالم جـــراء الحرب في شـــرق 
أوروبا والضغـــوط المتزايدة من ارتفاع 

التضخم.
المالية الإندونيســـية  وزيـــرة  ودعت 
ســـري مولياني الجمعة إلى عقد منتدى 
مشـــترك يضم وزاراتي المالية والزراعة 
من دول مجموعة العشرين للتوصل إلى 
إجراءات ملموســـة لمعالجة تزايد انعدام 
الأمن الغذائي وأزمة إمدادات الأســـمدة 

التي تلوح في الأفق.
وقالت موليانـــي التي ترأس بلادها 
اجتماعات مجموعة العشرين في منتجع 
نوســـا دوا القريـــب من مدينـــة بالي إن 
”العالـــم يواجه أزمة جـــوع عالمية تلوح 
في الأفق بسبب الحرب وقيود التصدير 

والآثار المستمرة للجائحة“.
وأضافـــت أن خطر حـــدوث أزمة في 
إمدادات الأســـمدة قد يـــؤدي إلى تفاقم 

أزمة الغذاء حتى عام 2023 وما بعده.
وتســـببت الحرب فـــي أوكرانيا في 
ارتفاع أســـعار الحبـــوب وزيوت الطهي 
الحصـــار  وأدى  والأســـمدة.  والوقـــود 
البحـــري في منطقة البحر الأســـود إلى 
توقف الصادرات، لتتعطل العشرات من 
الســـفن في الموانئ تاركة نحو 20 مليون 
طـــن مـــن الحبـــوب عالقة فـــي صوامع 

أوديسا.
وكان شـــو دونيو المدير العام لمنظمة 
فاو قد حذر في وقت سابق هذا الأسبوع 

خلال افتتاح الدورة الخامسة والسبعين 
من أن الأمن  للجنة ”مشـــكلات الســـلع“ 
الغذائي العالمي يتعرض للتهديد بطرق 

عديدة ومتداخلة.
وقال إن ”الصراعات المســـتمرة بما 
في ذلك الأزمـــة الأوكرانية تتســـبب في 
ارتفاع أســـعار المواد الغذائية والأعلاف 

والوقود والأسمدة“.
ودعا دونيو البلدان إلى التوقف عن 
استخدام التدابير التجارية التي تضيف 
زيـــادات وتقلبات شـــديدة في الأســـعار 
وتـــؤذي الذين يعتمدون على الأســـواق 

العالمية لتحقيق أمنهم الغذائي.

ورأى أن التجـــارة متعددة الأطراف 
هـــي الطريقـــة الأكثـــر فعاليـــة لتعزيـــز 
والنمـــو  الأســـواق  إلـــى  الوصـــول 

الاقتصادي للجميع.
وشـــدد دونيو على الدور المهم الذي 
يمكـــن أن تلعبه التجـــارة لتحقيق الأمن 
الغذائـــي العالمـــي والاســـتدامة حيـــث 
يمكن أن تعزز الأمـــن الغذائي والتغذية 
مـــن خـــلال ربـــط المناطـــق التـــي لديها 
فائـــض غذائـــي بتلـــك التـــي تعاني من 

العجز.
ووصل مؤشر فاو لأسعار الغذاء إلى 
مســـتويات قياســـية في مارس الماضي 

وانخفض بشكل طفيف منذ ذلك الحين.

 مونتريــال (كنــدا) – يتعــــرض قطــــاع 
صناعة الطائرات لمشــــكلة فــــي التوظيف 
حاليــــا حيث يلــــوح في الأفــــق نقص في 
العاملــــين فــــي مجــــالات مثــــل الهندســــة 
الميكانيكيــــة والفنيــــين أكثر مــــن أي وقت 

مضى.
وبعــــد عامــــين مــــن عمليــــات الإغلاق 
التــــي أوشــــكت علــــى إدخــــال القطاع في 
ركود، تتدافــــع ورش الإصلاح والموردون 
لاستمالة الطلاب مثل كريستوف جانيون 
الذيــــن تلقوا عــــروض عمل بينمــــا كانوا 
لا يزالون في المدرســــة الوطنيــــة للتقنية 
في مركــــز الطيــــران (إي.أن.أي) بمقاطعة 

كيبيك.
ويعد الاندفاع في التوظيف دليلا على 
حدوث انتعاش أكثر من المتوقع بالســــفر 
الجــــوي، ولكنه يشــــير أيضــــا إلى نقص 
العمالــــة الذي يؤدي إلى زيــــادة التكاليف 
ويمكن أن يؤدي إلى زيادة أوقات الإصلاح 
حيــــث تمــــر الصناعــــة بمرحلــــة انتعاش 

محرج من أسوأ أزماتها.

وهنــــاك نقــــص فــــي أذهــــان المديرين 
التنفيذيين في معــــرض فارنبرو للطيران 
بالقــــرب من لندن، أكبر معرض طيران هذا 

العام، والذي يبدأ الاثنين المقبل.
وفي حين أن النقص في طاقم مقصورة 
الطائرة هيمن على عناوين الأخبار بسبب 
إلغاء الرحلات الأخيــــرة، فإن العثور على 
الميكانيكيين أدى أيضا إلى جعل المديرين 

التنفيذيين يكافحون أكثر.
ووفقــــا لشــــركة نافيو للاستشــــارات 
فإنــــه مــــن المتوقع أن يتم إنفــــاق ما يقرب 
من 84 مليــــار دولار هذا العام على صيانة 

وإصلاح الطائرات.
ونســــبت وكالــــة رويتــــرز إلــــى عبــــد 
المعبري، الرئيس التنفيذي لشركة جي.أي 
يتليســــيس للطيران التجاري قوله ”نحن 
نكافــــح بشــــكل كبير. لا يمكننــــا الحصول 

على عدد كاف من العمال“.
وعلى الرغــــم من زيادة العروض التي 
تزيد عــــن 10 في المئة ، تعمل يتليســــيس 
بجدية أكبر للاحتفــــاظ بالعمالة حيث أن 

ارتفاع أسعار المســــاكن في موقع الشركة 
فــــي جنوب فلوريدا دفع بعض العمال إلى 
النظر في عروض في مناطق أكثر بأسعار 

معقولة.
وتعد صناعــــة الخدمات ذات الهامش 
المرتفع جذابة لشــــركات صناعة الطائرات 

مثل بوينغ، حيث ينتعش السفر الجوي.
في عــــام 2021، توقع عمــــلاق صناعة 
الطائــــرات الأميركيــــة حاجــــة الصناعــــة 
العالميــــة إلى 626 ألف فنــــي صيانة جديد 
على مدار العقديــــن المقبلين مقارنة بنحو 

612 ألف طيار.
إن  تنفيذيــــون  مســــؤولون  ويقــــول 
النقــــص في مهندســــي صيانــــة الطيران، 
قد يــــؤدي إلى إلغاء الرحــــلات، أو تأخير 

مواعيد الإصلاحات.
الناجمة  الوظائف  تخفيضــــات  وأدت 
عــــن كورونا إلى تســــريع اتجــــاه ما قبل 
الوباء المتمثل في تقاعد العمال أو التحول 
إلــــى صناعات أخرى مثل الســــيارات، ولا 
توفــــر المدارس مــــا يكفي مــــن الخريجين 

ليحلوا محلهم.
ويبلغ متوســــط الميكانيكي المعتمد من 
إدارة الطيــــران الفيدراليــــة الأميركيــــة 53 
عامــــا، أو 11 عامًا أكبر من العامل العادي 
فــــي الولايــــات المتحــــدة كما أفــــاد مكتب 

إحصاءات العمل.
وبحســــب مجلس تعليم فني الطيران 
(أي.تي.إي.ســــي) نمى الالتحاق بمدارس 
فني صيانة الطيران في الولايات المتحدة 
بنسبة 0.55 في المئة في عام 2020، مقارنة 

بنسبة 13 في المئة في العام السابق.
وقــــال فرانــــك بايــــر، رئيــــس الموارد 
البشــــرية في شــــركة لوفتهانــــزا الألمانية 
إن ”توظيــــف الميكانيكيــــين أصبــــح أكثر 
صعوبة بشــــكل ملحوظ مقارنــــة بفترة ما 

قبل الأزمة“.
أما المدير التنفيذي للشــــركة ســــكوت 
كادويل فأشار إلى أن كاسكاد ايروسبيس 

الكندية، التي تعمل على إصلاح الطائرات 
العســــكرية، كان بمقدورها جذب ما يقرب 
من 100 عامل ســــنويا خلال الوباء، عندما 
تراجع الطيران التجاري وتوفرت العمالة. 

أما الآن فلا.

مونتريــــال  أيــــرو  شــــركة  وتخطــــط 
التجاريــــة لأول حملــــة تقودهــــا الصناعة 
الخريــــف المقبــــل باســــتخدام الوســــائط 
إلــــى  جنبــــا  والرقميــــة،  التقليديــــة 
جنــــب مــــع المؤثريــــن، لجــــذب المزيــــد من 

الطلاب.
وانخفض التســــجيل في مركز إي.أن.
أي بنســــبة 20 في المئة مقارنة بعام 2019، 
وهي علامة تنذر بالخطر لمونتريال، ثالث 

أكبر مركز طيران في العالم.
وحذرت ســــوزان بينوا، رئيسة شركة 
أيرو مونتريال مــــن أنه في غضون عامين 
أو ثلاثــــة إذا لــــم يتغير شــــيء واســــتمر 
الشــــباب في عــــدم الاهتمــــام بالقطاع فلن 

”نتمكن من تقديم منتجاتنا“.
وأظهر اســــتطلاع ويليز فارغو لمقدمي 
خدمــــات صيانــــة وإصلاح الطائــــرات أن 
أزمــــة العمالــــة تزداد ســــوءًا فــــي يوليو 
الجاري، حيث قال 60 في المئة ممن شملهم 
الاســــتطلاع إنهم رأوا ”تأثيــــرًا ذا مغزى“ 
من النقص مقارنة بنحو 35 في المئة خلال 

استطلاع سابق.
وعلى عكــــس الطيارين، الذين يمكنهم 
كســــب رواتب تصل إلى ستة شخصيات، 
فــــإن الميكانيكيــــين وغيرهــــم مــــن المهــــن 
يدفعون أقــــل وغالبا ما يأتــــي مع نوبات 

متأخرة.

 بكين – يراقب المحللون باهتمام العثرة 
التي تتعرض لها الصين والتي عكســـتها 
بيانات أداء الاقتصـــاد منذ بداية 2022، إذ 
يبـــدو أن الكلفة المتزايدة لسياســـة ”صفر 
التـــي تتبناهـــا الحكومة لمحاربة  كوفيد“ 
جائحة كورونا ســـتضع العالم أمام عثرة 

أشد قسوة.
وتأتـــي الأرقام المتشـــائمة لثاني أكبر 
اقتصـــادات العالم بعد الولايـــات المتحدة 
فيمـــا تشـــهد سلاســـل الإمـــدادات أزمـــة 
مســـتمرة وتواجه الموانئ تأخيرات، بينما 
يعانـــي قطاع الأعمال والعقارات من محنة 

لم يعشها منذ سنوات.
وســـجلت الصـــين تراجعا حـــادا في 
نموهـــا الاقتصـــادي فـــي الربـــع الثانـــي 
مـــن العام محققـــة أســـوأ أداء منذ عامين 
علـــى وقع القيود الصحيـــة وأزمة القطاع 

العقاري، ما انعكس بشدة على النشاط.

وكشفت أرقام رســـمية نشرت الجمعة 
أن نمـــو إجمالـــي النـــاتج المحلـــي للقوة 
الاقتصاديـــة الثانية في العالم لم يتعدّ 0.4 
في المئة خلال الفترة بـــين أبريل ويونيو، 
بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وهذه أضعف وتيرة نمو في ثاني أكبر 
اقتصـــاد في العالم بعـــد الولايات المتحدة 
منـــذ مطلـــع 2020 حـــين شـــلت الجائحـــة 
النشـــاط الاقتصادي الصيني خلال الربع 
الأول من هذه الســـنة مســـجلا سالب 6.8 

في المئة.

ويسلط تعثر اقتصاد الصين على نحو 
حاد في النصف الأول من هذا العام الضوء 
علــــى الخســــائر الهائلة للنشــــاط بســــبب 
عمليات الإغلاق واســــعة النطــــاق لمكافحة 
كورونا، ويشير إلى استمرار الضغوط في 
الأشهر المقبلة في ظل توقعات قاتمة للنمو 

العالمي.
غيــــر  متوقعــــا  التراجــــع  هــــذا  وكان 
أن محللــــين اســــتطلعت وكالــــة الصحافة 
الفرنســــية آراءهــــم توقعوا تباطــــؤا أكثر 

اعتدالا بنسبة 1.6 في المئة.
وبالرغــــم من أنها موضع شــــك، يتابع 
خبــــراء الاقتصاد بدقــــة الأرقام الرســــمية 
المتعلقة بإجمالي النــــاتج المحلي الصيني 

نظرا لوزن البلاد في الاقتصاد العالمي.
وفــــي الربــــع الأول مــــن 2022 ســــجلت 
الصين نمــــوا في إجمالــــي ناتجها المحلي 
بلغــــت نســــبته 4.8 فــــي المئة على أســــاس 

سنوي.
وأفــــاد فو لينغوي المســــؤول في مكتب 
الإحصــــاءات الصينــــي بأن اقتصــــاد بلده 
بفعل  واجه وضعا ”غير اعتيــــادي للغاية“ 
الأوضاع الدولية وتفشي الوباء في البلاد.

وكانــــت النتيجة انكماش نمو العملاق 
الآسيوي بنسبة 2.6 في المئة من فصل إلى 
آخــــر بعد تســــجيل ارتفاع بنســــبة 1.3 في 
المئة خــــلال الفترة بين ينايــــر ومارس من 

هذا العام.
وبحسب ما أوضحه الخبير الاقتصادي 
راجيف بيســــواس مــــن مكتب ســــتاندارد 
أند بــــورز غلوبال ماركــــت إنتليجنس فإن 
الأســــواق كانــــت تتوقــــع انكماشــــا إلا أن 

حجمه شكل ”صدمة“.
وتتبع الدولة منذ 2020 سياســــة ”صفر 
كوفيــــد“ القاضيــــة بالحد إلــــى أقصى قدر 
ممكن من تســــجيل إصابات جديدة بالوباء 
عبر إجــــراءات عزل محددة الموقع وحملات 
فحــــوص مكثفــــة وحجر صحي لمــــن تتبين 

إصابتهم وتتبّع تحركاتهم.
وفي الربيع الماضــــي أغلقت العاصمة 
الاقتصادية شــــنغهاي لمدة شهرين ردا على 
أســــوأ موجة من الإصابات في الصين منذ 
عامــــين. وطرحت فكرة فــــرض حجر مماثل 

في مايو بالعاصمة بكين.
وســــددت هذه التدابير ضربة قاســــية 
للاقتصــــاد إذ أجبــــرت عــــددا كبيــــرا مــــن 

التجارية  والمحــــلات  والمصانع  الشــــركات 
على وقف نشــــاطه، كما شكلت ضغطا على 

سلاسل التوريد.
وســـجلت شـــنغهاي طبقـــا للتوقعات 
انكماشـــا بنسبة 13.7 في المئة في إجمالي 
ناتجهـــا المحلي في الربـــع الثاني من هذا 
العام بالمقارنة مع الفتـــرة ذاتها من العام 

الماضي.
بريتشــــارد  إيفانــــس  جوليــــان  ورأى 
شــــركة  فــــي  الاقتصــــادي  الخبيــــر 
تحقيــــق  أن  إيكونوميكــــس  كابيتــــال 
الفتــــرة  هــــذه  خــــلال  إيجابــــي  نمــــو 
علــــى المســــتوى المحلــــي أمــــر ”يصعــــب 

تصديقه“.
في المقابل ســــجلت مبيعــــات التجزئة، 
المؤشر الرئيســــي لإنفاق الأسر، في يونيو 
ارتفاعا كبيرا بنسبة 3.1 في المئة على مدى 
عام، بالمقارنة مع ســــالب 6.7 في المئة خلال 
مايــــو الماضي في ثالث شــــهر من التراجع 

على التوالي.

فارتفــــع  الصناعــــي  الإنتــــاج  أمــــا 
الشــــهر الماضــــي بنســــبة 3.9 فــــي المئــــة 
على أســــاس ســــنوي بعــــد انتعــــاش غير 
متوقــــع بنســــبة 0.7 في المئة خلال الشــــهر 

السابق. 
بإعادة  والمكاتــــب  للمصانــــع  وسُــــمح 
لكــــن  الماضــــي،  مايــــو  فــــي  افتتاحهــــا 
الاقتصاديين يقولون إن الأمر سيســــتغرق 
أسابيع أو أشهرا قبل أن يعود النشاط إلى 

طبيعته.
ومجموعــــات  اقتصاديــــون  ويقــــول 
الأعمــــال إن شــــركاء الصــــين التجاريــــين 
سيشــــعرون بتأثيــــر اضطرابات الشــــحن 

خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وأكد بريتشــــارد ”حتى مــــع الأخذ في 
الاعتبار قوة يونيو، فإن البيانات تتفق مع 
النمو السالب على أساس سنوي في الربع 

الأخير“.
وأضاف ”هذه ليست المرة الأولى التي 
يبــــدو أن أرقــــام الناتج المحلــــي الإجمالي 

الرســــمية قللت فيها من حجــــم الانكماش 
الاقتصادي“.

ويضــــاف تفشــــي الوباء مجــــددا إلى 
الصعوبــــات التي كان الاقتصــــاد الصيني 
يعانــــي منهــــا بالأســــاس، ومنهــــا ضعف 
الاســــتهلاك وتشــــديد بكــــين قبضتها على 
قطاعــــات حيوية مثــــل التكنولوجيا، وعدم 
اليقين حيال المســــتقبل فــــي ظل الحرب في 

أوكرانيا وأزمة القطاع العقاري.
وتراجعــــت أســــعار المســــاكن الجديدة 
مجددا في يونيو بنسبة 0.5 في المئة بمعدل 
سنوي، بحسب مكتب الإحصاءات الوطني. 
وهو ثاني شــــهر من التراجع بالنسبة إلى 
هذا المؤشر الذي يحتسب متوسط الأسعار 

في سبعين مدينة صينية.
الاقتصاديــــة  الخبيــــرة  وأشــــارت 
بيتي وانغ مــــن مصــــرف أي.أن.زد إلى أن 
”عــــددا متزايدا مــــن المشــــترين يتوقف عن 
تســــديد أقساطه الشــــهرية بسبب التباطؤ 
مطوري المشــــاريع  الاقتصــــادي وتأخيــــر“ 

العقاريــــة فــــي أعمال البناء أو في تســــليم 
المساكن.

وهــــذا الجانــــب مــــن الأزمــــة العقارية 
”مثيــــر للقلق“ بــــرأي الخبيــــر الاقتصادي 
تشــــيواي تشــــانغ مــــن مكتــــب بينبوينت 
أسيت مانجمنت، لأنه يهدد مباشرة النظام 

المالي.
وعلى صعيد البطالة بلغت النسبة 5.5 
في المئــــة في يونيو مقابل 5.6 في المئة قبل 
شهر، لكن المعدل شــــهد زيادة كبيرة خلال 
الشــــهر الماضــــي بــــين الشــــريحة العمرية 
الممتدة مــــن 16 إلى 24 عاما مســــجلا 19.3 

في المئة.
وحــــددت بكــــين هدفــــا لهــــا نمــــوا في 
إجمالــــي النــــاتج المحلي بحوالــــي 5.5 في 
المئة هذه الســــنة، وهو هدف يشــــكّ العديد 

من الخبراء في إمكانية تحقيقه.
وسيعكس رقما كهذا أضعف معدل نمو 
للصين منذ بداية تسعينات القرن الماضي، 

باستثناء مرحلة تفشي الجائحة.
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 لندن – زاد صندوق الثروة الســــعودي 
حصتــــه فــــي شــــركة صناعة الســــيارات 
البريطانيــــة الفاخرة أســــتون مارتن، في 
تحرك آخر يكشــــف مــــدى اهتمــــام البلد 
الخليجــــي بالاســــتثمار في هــــذا القطاع 

ضمن خطط تنويع محفظة أعماله.
وقالت أستون مارتن الجمعة في بيان 
إن ”الصندوق سيصبح ثاني أكبر مساهم 
في الشــــركة بحصة تقارب 17 في المئة من 
خلال عمليــــة لزيادة رأس المال تهدف إلى 

رد ديون وتعزيز موقف الشركة“.
وقفز ســــعر ســــهم الشــــركة بعد هذه 
الأنباء عشــــرة في المئة بعد أن وصل إلى 
مستوى قياسي منخفض في وقت سابق.

وتواجه الشــــركة ارتفاعا في الديون 
وتراجعا في سعر السهم وفريقا بسباقات 
فورمولا 1 للسيارات يعاني من مشكلات.

وكشــــفت أنها تعتزم جمع 653 مليون 
جنيــــه إســــترليني (773.15 مليون دولار) 
عبــــر اســــتثمار مــــن صنــــدوق بقيمة 78 
مليــــون جنيه إســــترليني وإصدار حقوق 
اكتتاب منفصل بقيمــــة 575 مليون جنيه 

إسترليني.
وبحصــــة تبلغ 16.7 في المئة ســــيكون 
الصندوق السعودي ثاني المساهمين بعد 
يو تري التابع للملياردير الكندي لورنس 
ســــترول بعد إصدار الحقوق بحصة تبلغ 
18.3 فــــي المئة. كما ســــيكون له الحق في 

مقعدين في مجلس إدارة أستون مارتن.
أما الجهة المســــاهمة التــــي كانت في 
المركــــز الثاني قبل الخطوة، وهي شــــركة 
فســــتبلغ  الألمانيــــة،  بنــــز   – مرســــيديس 
حصتهــــا 9.7 فــــي المئة بعد زيــــادة رأس 
المال. وتسعى الشركة لزيادة حصتها إلى 

20 في المئة بحلول العام المقبل.
وتواجه أستون مارتن صعوبات منذ 
الطرح العام الأولي لأسهمها الذي تم في 
أواخر 2018. وتراجعت أســــهمها المدرجة 
في لنــــدن بنحو 73 بالمئة حتــــى الآن هذا 

العام.
وكانت أستون مارتن قد رفضت عرض 
اســــتثمار بقيمة 1.3 مليار إسترليني من 

إنفست إنداستريال غروب هولدنغ وجيلي 
إنترناشونال.

وقال مجلس إدارة الشركة إن العرض 
”بالغ بشــــكل ملحوظ فــــي متطلبات رأس 
المــــال الجديد للشــــركة، ما كان ســــيقلص 
بشدة من حصة المساهمين الحاليين، كما 

كان سيصعب تنفيذه“.
وبعد وضعها كنظير لشــــركة فيراري 
عانت أســــتون مارتن منــــذ أن تم طرحها 
للاكتتاب العام في لندن قبل أربع سنوات 
وأجبــــرت في عــــام 2020 على طلب الإنقاذ 
من قبل ســــترول الذي ضخ الأموال وأقام 

علاقات أوثق مع مرسيدس.

وفــــي مايو الماضــــي، عيّنت الشــــركة 
أميديو فيليسا رئيسا تنفيذياً ليحل محل 
توبيــــاس مورز، الذي جلبه ســــترولز من 

مرسيدس.
وقالت أســــتون مارتن إن نصف رأس 
المال الجديد الذي ســــتجمعه الشــــركة من 
الخطوة ســــيوجه لتســــديد ديــــون. وبلغ 
دين الشــــركة في نهاية مارس 957 مليون 
إسترليني. كما ســــتعمل زيادة رأس المال 
على تســــريع وتيرة الإنفاق الرأســــمالي 

المستقبلي.
وكانــــت صحيفة ”فايننشــــال تايمز“ 
البريطانيــــة قد ذكــــرت الخميس الماضي 
أن أســــتون مارتن تقترب من إتمام صفقة 
لجمع أكثر من نصف مليار إسترليني من 
خلال اســــتقدام صندوق الثروة السيادية 

السعودي مساهما رئيسيا.
ويمتلك الصندوق السعودي حصصا 
في شــــركة لوســــيد لصناعة الســــيارات 
الســــيارات  ومجموعــــة  الكهربائيــــة 

البريطانية مكلارين.

 الربــاط – كشـــفت بيانـــات حديثة أن 
المغـــرب اســـتطاع جني عوائـــد أكبر من 
الرســـوم الجمركية في النصف الأول من 
العام الجاري وهو ما يســـاعد الحكومة 

على تقليص العجز في ميزانية 2022.
فـــي  العامـــة  الخزينـــة  وذكـــرت 
الأنبـــاء  وكالـــة  نشـــرتها  إحصائيـــات 
المغربية الرسمية أن المداخيل الجمركية 
الصافيـــة بلغـــت أكثـــر مـــن 41.6 مليار 
درهم (نحـــو 4 مليارات دولار) في الفترة 
الفاصلـــة بـــين يناير ويونيـــو الماضيين 
بزيـــادة قدرهـــا 22.9 فـــي المئـــة بمقارنة 

سنوية.

وأوضحـــت الخزينـــة فـــي نشـــرتها 
الشـــهرية حـــول المالية العامـــة أن هذه 
المداخيل تأخذ بعـــين الاعتبار الإعفاءات 
والضرائب المستردة البالغة 15.45 مليون 

دولار.
العامـــة  الماليـــة  إيـــرادات  وتشـــمل 
الرســـوم الجمركيـــة وضريبـــة القيمـــة 
وضريبـــة  الـــواردات،  علـــى  المضافـــة 
منتجـــات  علـــى  الداخلـــي  الاســـتهلاك 

الطاقة.
وتتوقـــع الحكومـــة أن تحقق الموارد 
الضريبية هذا العام ارتفاعا بنسبة 13.8 
في المئة مقارنة مع توقعات ســـنة 2021، 

لتبلـــغ 222.6 مليـــارات درهـــم (قرابة 22 
مليار دولار).

المتوقـــع  الارتفـــاع  هـــذا  ويعـــزى 
فـــي الحصيلـــة الجبائيـــة إلـــى الزيادة 
المرجحـــة في حجم الموارد المســـتخلصة 
وغيـــر  المباشـــرة  الضرائـــب  مـــن 
ورسوم  الجمركية  والرســـوم  المباشـــرة 

التسجيل.
ويأمل المغرب في تجاوز الأزمات التي 
مر بها خلال الأزمة الصحية وانعكســـت 
على مـــوارد الحكومة عبر زيادة مداخيل 
الضرائب المباشـــرة بواقع 20.9 في المئة 
لتصل إلى نحو 9.56 مليار دولار، وهو ما 

يوازي 43.5 في المئة من إجمالي إيرادات 
الضرائب.

ويقـــول المســـؤولون الحكوميون إن 
العائدات من الضرائب المباشرة ستتأتى 
مـــن قطـــاع الأعمـــال، حيث مـــن المرجح 
أن ينمـــو دخـــل الضريبة من الشـــركات 
بنسبة 34.6 في المئة لتتجاوز 5 مليارات 

دولار.
ويعكس الارتفـــاع المتوقع في موارد 
ضريبة الشـــركات تحســـنا في أرباحها 
تحت تأثير انتعاش النشاط الاقتصادي 
الـــذي عرفتـــه البـــلاد منـــذ بدايـــة هذا 

العام.

16.8
في المئة حجم الحصة في شركة 
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 القاهــرة – تخــــوض بعض الشــــركات 
الإماراتيــــة جولــــة جديــــدة للفــــوز بفرص 
اســــتثمارية في مصر من خلال الاستحواذ 
على شــــركات تابعة للحكومــــة وأخرى في 

القطاع الخاص.
ويبرهــــن هــــذا الاتجاه علــــى أن البلاد 
تحولت إلى مــــلاذ آمن للكثيــــر من رؤوس 
الأمــــوال الباحثة عن النمــــو والربح في آن 
واحد وسط تغيرات جيوسياسية يشهدها 

العالم تؤثر بقوة على الاقتصاد.
وتسعى شــــركة الســــادس من أكتوبر 
للتنمية والاستثمار (سوديك)، والعاملة في 
القطاع الســــكني عبر ملاكها الجدد، شركة 
الدار العقارية وشركة الاستثمار الحكومية 
القابضــــة (أي.دي.كيــــو) التابعة لصندوق 
أبوظبي الســــيادي، للاستحواذ على شركة 

مدينة نصر للإسكان والتعمير.
ويتطلــــع المســــاهمون الإماراتيون من 
خلال هــــذه العملية إلى توســــيع وجودهم 

في السوق المحلية.
للاستحواذ  عرضا  ”ســــوديك“  وقدمت 
على نحو 100 في المئة من الشركة العقارية 
المملوكــــة للحكومة المصريــــة بنحو 22 في 
المئة فــــي صفقة نقدية بالكامل من شــــأنها 
الوصول بقيمة شركة مدينة نصر للإسكان 

إلى نحو 338 مليون دولار.
وتســــتهدف ”ســــوديك“ مــــن وراء هذه 
الصفقة التوسع في سوق العقارات بمصر 
ومواصلة تعظيم محفظتها من المشروعات 

في هذا القطاع.
وتســــهم الصفقــــة المتوقعــــة فــــي دعم 
خططهــــا التوســــعية المســــتقبلية خاصــــة 
في ســــوق شــــرق القاهــــرة وزيــــادة قاعدة 
عملائهــــا وتحقيــــق الاســــتفادة العظمــــى 
من نقــــاط القــــوة للطرفــــين، وتعظيم قيمة 
محفظــــة الأراضــــي المجمعة غيــــر المطورة 
والتي تقدر مساحتها بنحو 11 مليون متر 

مربع.
وأعلنــــت الــــدار الإماراتيــــة أن شــــركة 
مدينــــة نصــــر للإســــكان تعد واحــــدة من 
أبرز شــــركات التطويــــر العقاري في مصر، 
كما تمتلك مســــاحات واسعة من الأراضي 
التــــي توفر فرصــــا متميزة للتوســــع، إلى 

جانب مشــــروعيها الرائدين ”تاج ســــيتي“ 
و“سراي“.

الإماراتية  شــــيميرا  شــــركة  وتقدمــــت 
علــــى  للاســــتحواذ  رســــمي  بعــــرض 
شــــركة بلتــــون الماليــــة القابضــــة المملوكة 
بنحــــو 70 فــــي المئــــة لشــــركة أوراســــكوم 

للاستثمار.
وأعلنــــت هيئة الرقابة المالية عن إيداع 
عرض شــــراء إجباري من شــــركة شيميرا 
للاســــتثمار للاســــتحواذ على 90 في المئة 
من أســــهم شــــركة بلتون فــــي صفقة تصل 
بالقيمــــة الإجمالية لبلتــــون إلى حوالي 36 

مليون دولار.

المســــتهدفة  الشــــركات  وتــــدرج 
بالاستحواذ في البورصة المصرية، وتعزز 
تلك الأنباء من تنشــــيط ســــوق المــــال التي 
تعاني من شح السيولة وضعف التداولات.

كمــــا يمثــــل ذلــــك حافــــزا لصناديــــق 
الاســــتثمار والأفراد لدخول السوق وشراء 
الأســــهم، لاســــيما مع دخــــول أعضاء جدد 
بمجالس الإدارات تســــتهدف التوســــعات 

المستقبلية وتحقيق الأرباح.
علــــى  الاســــتحواذ  ســــيناريو  وبــــات 
الشــــركات المصرية هو الأداة الاستثمارية 
الجديدة التي تنتهجها الشركات الإماراتية 
لدعم الاقتصاد المصري ومساندته، ما يحل 

مكان المساعدات الاقتصادية المباشرة.
وإلى جانب ذلك فإنه يعزز الســــيناريو 
الجديــــد لنمو الاقتصاد المصــــري، ويحقق 
فوائد عديدة للشركات الأجنبية المستثمرة 

فيه.

وتسلك الصناديق السيادية والشركات 
الكبــــرى في الإمــــارات والســــعودية وقطر 
طريق الاستثمار في مصر حاليا، ولا تمانع 
القاهرة فــــي ذلك، فلا توجد خيارات أخرى 

أمامها.
وتزيــــد الاســــتثمارات الخليجيــــة من 
فــــرص مصــــر لدعــــم الاحتياطــــي النقدي 
بالعملــــة الأجنبيــــة فــــي البنــــك المركــــزي 
المصري وضبط سوق الصرف، ما ينعكس 
في النهاية على رفاهيــــة المجتمع وخفض 

معدلات التضخم وتحسين جودة الحياة.
وتعد الاستحواذات استثمارا مباشرا، 
حيــــث تنقل الخبــــرات والمهــــارات الإدارية 
ورؤوس الأمــــوال الجديدة فــــي القطاعات 
الحيويــــة، وفي مقدمتها ســــوق العقارات، 
مع الاشتراطات الجديدة المحددة لتأسيس 

المشروعات العقارية في مصر.
وبدأ هذا السيناريو الخليجي بالبلاد 
أحــــد  ”أي.دي.كيــــو“  اســــتحوذت  عندمــــا 
الصناديق السيادية لحكومة أبوظبي، على 
حصص في 5 شــــركات مصريــــة في صفقة 
بلغــــت قيمتها نحــــو 1.9 مليــــار دولار في 

أبريل الماضي.
وتم تنفيــــذ تلك الصفقــــات على البنك 
للتكنولوجيا  وفــــوري  الدولــــي  التجــــاري 
وشــــركة مصــــر لإنتــــاج الأســــمدة موبكو 
وأبوقيــــر للأســــمدة والإســــكندرية لتداول 
الحاويات، حيث باعت الحكومة حصصها 
في الأولى والثانية وجزءا من ملكيتها في 

الشركات الأخرى.
وتعزز وثيقة ”سياســــة ملكية الدولة“ 
التــــي تصدر الحكومــــة تفاصيلهــــا قريبًا، 
مشــــاركة القطاع الخاص في الاستثمارات 
العامــــة مــــن 30 إلــــى 65 فــــي المئــــة خلال 
الســــنوات الثلاث المقبلة، مع الحفاظ على 
نمو بنســــبة 7 في المئــــة أو أكثر للاقتصاد 

المصري في مواجهة التحديات العالمية.
ورحب محمد جنيدي نقيب المستثمرين 
بالاســــتثمارات  مصــــر  فــــي  الصناعيــــين 
الإماراتيــــة والخليجية بشــــكل كبير، لأنها 
تعــــزز مــــن توفير فــــرص العمل للشــــباب، 
توســــعات  فــــي  الشــــروع  وتســــتهدف 
جديــــدة ومــــن ثــــم زيــــادة النــــاتج المحلي 

الإجمالي.
وتخطــــط الحكومــــة المصريــــة خــــلال 
ثــــلاث ســــنوات أيضــــا للتخــــارج مــــن 79 
قطاعا، وتقليل اســــتثماراتها في 45 قطاعا 
أخرى، على نحو يُســــهم في إفساح المجال 

بشــــكل أكبــــر للقطــــاع الخــــاص، وجــــذب 
نحــــو 40 مليــــار دولار مــــن الاســــتثمارات 

المباشرة.
وأضــــاف جنيدي فــــي تصريح خاص 
علــــى  القضــــاء  اســــتمرار  أن  لـ“العــــرب“ 
مشجعة  تشــــريعات  ووجود  البيروقراطية 
مــــن العوامــــل الرئيســــية التي تعــــزز من 
فرص تدفــــق الاســــتثمارات الخليجية إلى 
مصــــر، خاصة في القطاعات الاســــتهلاكية 
والعقارات والســــياحة والزراعة، فضلا عن 
تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر.
الاســــتثمارية  التدفقــــات  وتعكــــس 
الخليجيــــة نحو القاهرة نجاح سياســــات 
وخطــــط الحكومة فــــي برنامــــج الإصلاح 
الاقتصادي الذي يســــتهدف رفــــع معدلات 
النمو وتنفيذ كافة الإصلاحات التشريعية 
والإجرائية وتطوير البنية التحتية لتوفير 

مناخ جاذب للاستثمارات الخارجية.
وقال أيمن رضا الأمــــين العام لجمعية 
مســــتثمري العاشــــر من رمضان، في شرق 
القاهــــرة، إن ”هنــــاك عزيمــــة لــــدى مصــــر 
وأشــــقائها من الــــدول الخليجية للوصول 
بمستويات التعاون الاقتصادي والتجاري 
المشترك إلى مستويات غير مسبوقة الفترة 

المقبلة“.
وأضاف في تصريح لـ“العرب“، ”هذا ما 
يتضح من تعزيز الاســــتثمارات السعودية 

والإماراتية والقطرية في البلاد“.
وطالــــب رضا بضــــرورة تفعيل اللجان 
النزاعــــات  بتســــوية  المعنيــــة  المشــــتركة 
والمشــــكلات التــــي تواجــــه الاســــتثمارات 
الخليجية الموجودة داخل السوق المصرية، 
ما يدعم تدفق المستثمرين الجدد من القطاع 

الخاص وليس الصناديق السيادية فقط.
وتكمن أهمية توســــعات المســــتثمرين 
الخليجيين في مصــــر في أنها تمثل قاعدة 
لجذب اســــتثمارات أجنبية أخرى، وترسم 
صورة إيجابية عن بيئة الاستثمار ومناخه 
في البلاد، فالشركات التي تتنافس لدخول 
مصر مؤسســــات ذات ملاءة مالية ضخمة 

تبحث عن تحقيق الأرباح.
ومن المفضــــل أن تتجه الاســــتثمارات 
الخليجية لقطاعــــات إنتاجية مثل الزراعة 
والصناعــــة لزيادة الإنتاج المحلي المصري، 
بما يســــهم فــــي زيادة الصــــادرات وإحلال 
المنتج المحلي بدلا من المستورد، ما ينعكس 
علــــى ســــوق العمــــل وزيــــادة الاحتياطي 

النقدي الأجنبي في البنك المركزي.

ســـكك  هيئـــة  أعلنـــت   – الخرطــوم   
حديـــد الســـودان أن أول دفعة من طلبية 
القطارات التي كانت قد وقعتها مع شركة 
صينية ستصل الأسبوع المقبل إلى البلاد 
مما يدعم شبكة نقل المسافرين والبضائع 

في البلاد.
مضنية  جهـــودا  الســـلطات  وتبـــذل 
باتجاه تحديث الشـــبكة المتآكلة وتطوير 
البنية التحتية للنقـــل وتأهيل الخدمات 
المرتبطـــة بهـــا، فـــي محاولـــة لإنعـــاش 
الاقتصـــاد من بوابـــة إنعـــاش المبادلات 
التجاريـــة بمـــا يدعـــم خزينـــة الدولـــة 

مستقبلا.
ونســـبت وكالـــة الأنباء الســـودانية 
الرســـمية إلى وليد محمـــود أحمد مدير 
عام الهيئة قوله إن ”تاريخ وصول الدفعة 
الأولي من القطارات وعددها 21 من أصل 

34 هو العشرين من يوليو الجاري“.
اكتملـــت  الترتيبـــات  كل  أن  وأكـــد 
لاستقبال القطارات الجديدة، مشيرا إلى 
وصول 15 مهندســـا من شـــركة ســـي.آر.
آر.ســـي زيانـــغ الصينيـــة المصنعة لهذه 
القطـــارات للمتابعة الفنية لوضعها على 
الســـكة وإجراء الاختبـــارات الفنية قبل 

إدخالها إلى الخدمة.

وأشـــار أحمد إلى أن هـــذه القطارات 
”ســـتحدث نقلة وتغييرا كبيرين في أداء 

الســـكك الحديدية بالبلاد خاصة وأن 27 
قاطرة منها ستسهم في دفع حركة السفر 

عبر الشبكة المحلية“.
وتبلـــغ قيمة هذه الصفقـــة 50 مليون 
دولار ســـتمولها وزارة الماليـــة بالكامل. 
وكانـــت قد دفعـــت للشـــركة الصينية 12 

مليون دولار في ديسمبر الماضي.
وليس لـــدى الهيئة حاليا ســـوى 60 
قطـــارا ما زالت تعمل ولا يمكنها الســـير 
بسرعة تزيد على 40 كيلومترا في الساعة 
الخشـــبية  العـــوارض  ضعـــف  بســـبب 
والقضبـــان التي وضعت فـــي ثلاثينيات 

القرن الماضي.
وتعتزم الهيئة المملوكة للدولة تطوير 
الشـــبكة المهترئة في البلد من خلال خطة 
بقيمة تقدر بحوالي 643 مليون دولار، ثم 
ربط الشـــبكة بالدول المجاورة في مرحلة 

أولى.
والقطارات  الشبكة  خطوط  وأصيبت 
بأعطال في الســـنوات الماضية وكســـرت 
العديد من نوافـــذ العربات في حين ظلت 
القضبـــان التي تقـــف عليها مهجورة في 

معظم الأحيان.

ــــــك مناخ الأعمال في مصر مقومات كبيرة لجذب رؤوس الأموال الجديدة  يمل
في ظل حزمة السياســــــات والقرارات التي اتخذتها الحكومة، على رأســــــها 
وثيقة سياســــــة ملكية الدولة التي تفسح المجال أمام القطاع الخاص المحلي 

والأجنبي للاستثمار بلا قيود.

الثروة السعودي

يشتري حصة إضافية

في أستون مارتن

الخرطوم تدعم
شبكة نقل سكك الحديد

بقطارات جديدة

قفزة كبيرة في عوائد الرسوم الجمركية بالمغرب

الاستثمارات الإماراتية تخوض 

جولة جديدة لشراء الأصول المصرية
الاستحواذات أداة لمساندة القاهرة بدلا من المساعدات المباشرة

إليكم أحد نماذج النجاح

هل الخدمات جيدة؟

تفعيل لجان تسوية 

النزاعات وجذب 

المستثمرين الجدد

أيمن رضا

هذه الموجة تستهدف 

التوسع وتعزز توفير 

فرص العمل

محمد جنيدي
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التغيير السياسي يتم من داخل مصر وليس من خارجها

 القاهــرة – زاد الجدل في مصر خلال 
الأيـــام الماضيـــة حـــول عمليـــة التغيير 
السياســـي وهـــل يتـــم مـــن داخلهـــا أم 
يأتي على أيـــدي معارضيها من الخارج 
مـــع عودة كبيـــر الباحثين في مؤسســـة 
كارنيغي عمـــرو حمزاوي إلـــى القاهرة، 
بعد ســـبعة أعوام قضاها في التنقل بين 
الولايات المتحدة وألمانيا وغيرهما من 
الدول، فعقب قبوله المشاركة في الحوار 
الوطني الشـــامل الذي دعـــا إليه مؤخرا 
الرئيـــس عبدالفتـــاح السيســـي راجـــت 
التكهنـــات والتخمينـــات حـــول الدلالات 

التي تنطوي عليها عودته المفاجئة.
فتحت هـــذه العـــودة ملـــف إمكانية 
التغيير السياســـي في مصر، كواحد من 
أبرز الوجـــوه الليبراليـــة التي عارضت 
النظـــام الراهن، والذي دفعـــه التضييق 
على الفضـــاء العام إلى تـــرك البلاد منذ 
سبعة أعوام، وشعر وقتها أن الأوضاع لا 

تنذر بتحسن ملموس في الأوضاع.

جـــرى تصوير العودة فـــي اللحظات 
التـــي انطلق فيها الحـــوار الوطني على 
أنها تأكيد لرؤيته حول التغيير في مصر 
وأنه لا يأتي مـــن خارجها، وهو اعتراف 
عملـــي أن وجوده في ألمانيا أو الولايات 
المتحدة لم ولن يغيّر من الأوضاع شيئا، 
وأن الفرصة مواتية للاشتباك السياسي 
علـــى أرضية حـــوار تعـــوّل عليـــه قوى 
معارضة تســـعى لحث النظام على القيام 
بإصلاحات سياسية تنهي حالة التصحر 

السائدة منذ سنوات.
لدى حمـــزاوي الكثير مـــن المؤيدين 
والرافضيـــن لطريقتـــه فـــي الدفـــاع عن 
الديمقراطيـــة ومكاســـبها، ففـــي الوقت 
الـــذي يبدو مدافعا شرســـا عن المجتمع 
المدني ما يزيد قبوله في صفوف الفريق 
الأول يبدو مرنا فيقلّ رصيده في صفوف 
الفريق الثاني، وهي ثنائية جعلته دائما 
فـــي موضـــع المختلف عليـــه وحوله من 

جانب القوى السياسية.

مقاربات سياسية عملية

السياســـية  للعلوم  دراســـته  منحته 
في جامعة القاهرة ودراســـاته الأكاديمية 
في ألمانيـــا والولايات المتحـــدة وعمله 
بمركـــز كارنيغـــي حنكـــة علميـــة أثقلها 
بانخراطه المباشـــر في العمل السياسي 
خلال السنوات الأخيرة من عهد الرئيس 
الراحل حســـني مبارك والتحاقه لبعض 
الوقـــت بلجنة السياســـات التـــي كانت 

أحد الأذرع الرئيسية في الحزب الوطني 
الديمقراطـــي الحاكـــم آنـــذاك والمنحـــل 
حاليا، ورأسها جمال ابن الرئيس مبارك.
زادت مقارباتـــه العمليـــة مـــع اندلاع 
ثورة يناير 2011، ولمع نجمه مع تصاعد 
مدهـــا الثوري في الشـــارع، معتمدا على 
حســـن درايتـــه بالنظريـــات السياســـية 
وقدرتـــه على جذب الانتبـــاه إليه بطريقة 
تجمع بين الليونة والخشـــونة من خلال 
مقالاتـــه وحواراتـــه التلفزيونيـــة التـــي 
منحتـــه نجومية نادرة، لا يتحصل عليها 

بسهولة أيّ من السياسيين في مصر.
تبنـــى خطابـــا مدنيـــا بامتيـــاز ولم 
يتخلـــف عـــن الدعـــوة إلـــى تبنـــي نهج 
تدريجيـــة،  بصـــورة  ولـــو  ديمقراطـــي 
وعرف بأنه أحد الرمـــوز الليبرالية على 
الساحة في وقت اكتسب فيه الإسلاميون 
والماركســـيون أرضا خصبة مع اتســـاع 
رقعة الغليان في الشارع، والذي أدى إلى 
ظهور أحـــزاب من أطياف مختلفة تجاوز 
عددهـــا المئة حـــزب، وأســـس حمزاوي 
نفســـه حزبا باسم ”مصر الحرية“ ودخل 

البرلمان في انتخابات عام 2012.
كان مـــن الطبيعي عقب ثـــورة يناير 
أن يظهـــر اســـم حمـــزاوي، فقـــد خلـــت 
الســـاحة من أيّ قيود سياســـية ورفعت 
جميع الحجب عـــن كل ألوان المعارضة، 
ووصلت الحرية إلى حـــد الفوضى التي 
جعلت قطاعات عريضة تكفر بالليبرالية، 
فالبيئة هي التي تخلق المناخ المناسب 
أمـــام نموها، وهو ما جعل حمزاوي كمن 
يقاتل وبجواره عـــدد محدود من الجنود 
المقتنعين بأفكاره الطامحة نحو إحداث 

تغيير سياسي حقيقي.
مـــن يعرفونه عـــن كثب يشـــهدون له 
بالذكاء السياســـي، لكنهـــم أيضا يقرون 
بأنـــه حالم أكثر من الـــلازم بما لا يتواءم 
مع دراسته الأكاديمية، فهو يتمتع بدرجة 
عاليـــة من البراغماتيـــة مكنته من تمديد 

خيوط علاقاته بتيارات متباينة.

الهامش الديمقراطي

ســـاعدته الطريقـــة المنهجيـــة فـــي 
التفكيـــر على ألا يصبـــح واقعا في غرام 
جماعة الإخـــوان التي تولـــت الحكم في 
مصر لمـــدة عـــام واحد فقط، أو أســـيرا 
لجاذبية المؤسســـة العسكرية المصرية 
التي صعد أحد أبنائها إلى الســـلطة بعد 
ثورة يونيو 2013، ويفسر رفض حمزاوي 
مرتين تولـــي منصب وزير الشـــباب في 
حكومتـــي أحمد شـــفيق وعصام شـــرف 
على أنه عازف عن السلطة ويكتفي بدور 
المنظّر وفي أقل تقدير الناشط السياسي.

طبّـــق فكـــرة الهامـــش الديمقراطـــي 
كضرورة حتمية في مصر على مســـيرته 
الشخصية، حيث انفتح على الجميع مع 
مســـاحة من الاســـتقلالية الذاتية، تعامل 
مـــع كل القوى الحية عقب ثورة يناير من 
دون أن يتخلى عـــن ليبراليته المعهودة، 
وهـــو ما أســـبغ ألقابـــا عليه مـــن نوعية 
الليبرالـــي العتيد أو العنيد أو الليبرالي 

حتى النخاع.
بتســـمياتها  الصفـــة  هـــذه  جنبتـــه 
المتنوعة الوقوع في براثن أيّ من القوى 
التي حاولت استقطابه، فقد اتخذ موقفا 
ســـلبيا من جماعة الإخوان عقب وصول 

أحد مرشحيها محمد مرسي إلى منصب 
رئيـــس الجمهوريـــة، وتيقـــن مـــن أنها 
جماعة لا تؤمن بالديمقراطية، أو فاشية 
بالمعني الدقيق، ما دفعه إلى المشـــاركة 
في الثورة الشعبية التي اندلعت ضدها.

التعامـــل  طريقـــة  علـــى  تحفّـــظ 
بالقـــوة المفرطة مع الإخـــوان عند فض 
الاعتصامين الشهيرين في ميداني رابعة 
العدوية والنهضة بالقاهرة في أغسطس 
2013 ولـــم ينكـــر حـــق أجهـــزة الأمن في 
وقـــف العنـــف ومكافحة الإرهـــاب الذي 
ترتكبه أجنحة الجماعة أو أيّ من القوى 
المتطرفة الأخرى فـــي المنطقة، وهو ما 
ظهرت معالمه فـــي دعمه لضرب الجيش 
لبؤر تتمركز بهـــا عناصر إرهابية داخل 

ليبيا ردا على نحر عدد من المصريين.
بدأت نواة التباعد تظهر منذ اللحظة 
التـــي اعتقـــد فيها حمـــزاوي أن الجيش 
يتمادى في التغول داخل الحياة المدنية، 
ووجـــد أن أحلامه في حيـــاة ديمقراطية 
سليمة على وشك الانهيار، وغلبة خطاب 
الاقصاء علـــى الاحتواء بعـــد أن قلصت 
جماعة الإخـــوان أمام الأجهـــزة الأمنية 
المساحة أمام الخيارات السلمية في ذلك 

الوقت.
لم تنفع كل محاولات حمزاوي وغيره 
من السياســـيين في التهدئة والشـــروع 
في بـــدء مرحلـــة جديـــدة قوامها ضبط 

البوصلـــة فـــي الســـلطة والشـــارع 
على قواعـــد تضمن توفير أجواء 

جيدة من الممارسة السياسية 
المنضبطة.

ظهر الصدام الكبير 
مع تشبثه عام 2014 

برفض ترشيح 
المشير السيسي 

وزير الدفاع في ذلك 
الوقت لمنصب 

رئيس الجمهورية، 
وتمسك بأهمية أن 

يكون الجيش بعيدا 
عن الحياة السياسية 

ويقتصر دوره على المهام 
الدفاعية، وعبّر عن هذه 

الرؤية في سلسلة من المقالات 
نشرها في جريدة ”الشروق“ 

الخاصة قوض فيها فكرة 
المرشح الضرورة 

والناصرية 
المعدلة 

التي يمثلها 
السيسي.

عندما 
تيقن أنه 
يحارب 

طواحين 
الهواء 

غادر 

القاهرة عـــام 2015 وواصـــل الكتابة من 
الخـــارج بالوتيرة نفســـها، وربما أشـــد 
قســـوة، حيث وجد طموحاتـــه في حياة 
ديمقراطية تبخرت، إلى أن أوقفته نهائيا 
المصرية عن الكتابة  جريدة ”الشـــروق“ 

في أبريل 2019.
قرأ الرســـالة التي وصلتـــه من الدار 
التـــي تصدر عنها الجريـــدة أنها لم تعد 
قادرة على تحمل التكاليف المعنوية لما 
يكتبه علـــى صفحاتها، وأن مجرد وجود 
اســـمه ضمن كتاب الجريدة قد يعرضها 
إلى خســـائر باهظة، لأنـــه وضع على ما 
يشبه القائمة السوداء التي تشمل العديد 
من الأســـماء المعروفة بتوجيه انتقادات 
حادة أو حتى لينة إلى النظام المصري، 
حيث بـــدأت قدرته على تحمل المعارضة 

تتهاوى.
تمكـــن حمزاوي المولـــود في أكتوبر 
1967 من القيام بحالة مراجعة سياســـية 
للفتـــرة الماضية، فبعد توقفه عن الكتابة 
ابتعد عن الاشـــتباك مع  في ”الشـــروق“ 
الواقـــع، وفضل التمعـــن فيما يجري من 
تطورات دون أن يغيب عقله ووجدانه عن 

المحروسة.
أثارت استجابته السريعة للمشاركة 
في الحوار الوطني عندما دعاه المنسق 
العـــام لـــه ونقيـــب الصحافييـــن ضياء 
رشـــوان غضبا وســـط جماعة الإخوان 
التـــي ألصقت به تهما عديـــدة من قبيل 
”الخائـــن والعميل“، وجعلـــت من عودته 
دليلا للتشـــكيك في أفكاره الليبرالية، 
ونبشـــت في دفاتره الشـــخصية 
بشـــكل ينال من صورتـــه أمام 

الرأي العام.
وعد حمزاوي بالمشاركة 
في الحوار من باب المراقب 
أولا إلى حين فهم الأوضاع 
ورؤى الأطراف المختلفة في 
الحكومة والمعارضة، مؤكدا 
على أوهام المعارضة من 
الخارج، فالتغيير في مصر 
يتم من 

الداخـــل، وهي إشـــارة اعتبرتها جماعة 
الإخوان أنها المستهدفة بها لأن غالبية 
قياداتهـــا وكوادرهـــا تعيش فـــي تركيا 
وقطر وماليزيا وعواصم غربية متعددة 
وتمـــارس معارضتها عبـــر الفضائيات 

ومواقع التواصل الاجتماعي.
ردّ هـــؤلاء بـــأن عودتهـــم إلى مصر 
ممنوعة والأجواء العامة لا تساعد على 
دمجهم فـــي الحياة السياســـية، وأعلن 
الرئيس السيسي أنهم الفصيل الوحيد 
المُســـتثنى من المشـــاركة فـــي الحوار، 
قاطعـــا الطريـــق على أيّ محـــاولات من 

الداخل أو الخارج تدعو للقبول بهم.

رهانات متغيرة

الشـــخصيات  بعـــض  اســـتدعت 
المعارضة نموذج الراحل محمد الســـيد 
ســـعيد للمقارنة بحالة حمزاوي، فالأول 
كان كاتبا وأكاديميا وناضل كثيرا لأجل 
أن يقدم الرئيس الأســـبق حسني مبارك 
على إدخال إصلاحات سياسية حقيقية، 
وعندما وجـــد معارضته غير مجدية قبل 
عضوية لجنة السياســـات وحـــداه أمل 
بالتغيير من داخـــل النظام، وبعد مضي 
ســـتة أشـــهر من عضويته غادر اللجنة 
بلا رجعـــة موقنـــا أن هذه وســـيلة غير 

مجدية.
لكن هـــذه المقارنة غيـــر موضوعية 
لســـببين، الأول أن رهـــان حمزاوي على 
التغيير يكون من داخل البلاد وليس من 
داخـــل النظام فلم يدع ليكون عضوا فيه، 
وإذا دعـــي فمواقفه المعلنة تؤكد الرفض 
التـــام، والثانـــي أنـــه خلال عهـــد مبارك 
كانت هناك بوتقة لانصهار النخبة فيها، 
وهذا غير موجود حاليا، فلا يوجد حزب 
للرئيس السيسي تنبثق عنه لجان تضم 

نخبا سياسية.
كمـــا أن منهـــج الحكـــم مختلـــف في 
الحالتيـــن، فنظام مبـــارك امتلك مروحة 
واســـعة على استيعاب معارضيه داخله، 
بينما نظام السيســـي لم يبـــد أي اتجاه 

يوحي بالعمل بهذه الطريقة.
توفّر مشاركة حمزاوي في الحوار 
الوطني مؤشرا على مدى 
ما يمكن أن تذهب إليه 
الاجتماعات الفترة 
المقبلة، وسوف 
تسلط عليه الأضواء 
باعتباره بوصلة 
يمكن التعرف منها 
على المجال الذي 
يسير فيه، فهو 
من الشخصيات 
التي لم تتلون 
سياسيا أو 
تتبنى نهجا 
يختلف عن 
القناعات المعلنة، 
وتظل مواقفه محل 
اهتمام من قبل 
المتابعين للحوار 
الذي سيثبت إلى 
أيّ مدى بات عقل 
النظام المصري قادرا 
على استيعاب 

معارضيه.

عمرو حمزاوي 

عودة الليبرالي العتيد إلى القاهرة تثير انقسام المعارضة

موقفه السلبي من جماعة 

الإخوان عقب وصول أحد 

مرشحيها إلى منصب رئيس 

الجمهورية، يعود إلى تيقنه 

من أنها جماعة لا تؤمن 

بالديمقراطية، ما دفعه إلى 

المشاركة في الثورة الشعبية 

التي اندلعت ضدها

[ عودة حمزاوي تفتح ملف إمكانية التغيير السياسي، بعد التضييق على الفضاء العام الذي دفعه إلى مغادرة البلاد[ طريقة حمزاوي المنهجية في التفكير أنقذته من الوقوع في غرام جماعة الإخوان، أو في أسر جاذبية الجيش

حمزاوي لديه الكثير من 

المؤيدين وكذلك الرافضين 

لطريقته في الدفاع عن 

الديمقراطية ومكاسبها، وهي 

ثنائية جعلته دائما في موضع 

المختلف عليه من جانب القوى 

السياسية

وجوه

خصبة مع اتســـاع 
ع، والذي أدى إلى 
اف مختلفة تجاوز
وأســـس حمزاوي 
ودخل  صر الحرية“

.2012 عام
عقب ثـــورة يناير 
زاوي، فقـــد خلـــت 
سياســـية ورفعت 
 ألوان المعارضة، 
حـــد الفوضى التي 
ة تكفر بالليبرالية، 
ق المناخ المناسب 
جعل حمزاوي كمن 
محدود من الجنود 
امحة نحو إحداث 

 كثب يشـــهدون له 
نهـــم أيضا يقرون 
ـلازم بما لا يتواءم 
فهو يتمتع بدرجة 
ـة مكنته من تمديد 

ت متباينة.

طي

ة المنهجيـــة فـــي
ــح واقعا في غرام 
 تولـــت الحكم في 
د فقط، أو أســـيرا 
عسكرية المصرية 
إلى الســـلطة بعد 
سر رفض حمزاوي 
وزير الشـــباب في 
يق وعصام شـــرف 
سلطة ويكتفي بدور 
الناشط السياسي.
ي

ـــش الديمقراطـــي 
صر على مســـيرته 
ح على الجميع مع 
لية الذاتية، تعامل 
عقب ثورة يناير من 
براليته المعهودة، 
ـا عليه مـــن نوعية 
لعنيد أو الليبرالي 

بتســـمياتها  صفـــة
راثن أيّ من القوى 
ه، فقد اتخذ موقفا 
خوان عقب وصول

التـــي اعتقـــد فيها حمـــزاوي أن الجيش
يتمادى في التغول داخل الحياة المدنية،
ووجـــد أن أحلامه في حيـــاة ديمقراطية
سليمة على وشك الانهيار، وغلبة خطاب
الاقصاء علـــى الاحتواء بعـــد أن قلصت
جماعة الإخـــوان أمام الأجهـــزة الأمنية
المساحة أمام الخيارات السلمية في ذلك

الوقت.
لم تنفع كل محاولات حمزاوي وغيره
من السياســـيين في التهدئة والشـــروع
في بـــدء مرحلـــة جديـــدة قوامها ضبط

البوصلـــة فـــي الســـلطة والشـــارع 
على قواعـــد تضمن توفير أجواء 
جيدة من الممارسة السياسية

المنضبطة.
ظهر الصدام الكبير

مع تشبثه عام 2014
برفض ترشيح
المشير السيسي
وزير الدفاع في ذلك

الوقت لمنصب 
رئيس الجمهورية، 
وتمسك بأهمية أن 
يكون الجيش بعيدا

عن الحياة السياسية 
ويقتصر دوره على المهام 

الدفاعية، وعبّر عن هذه 
الرؤية في سلسلة من المقالات

نشرها في جريدة ”الشروق“
الخاصة قوض فيها فكرة 

المرشح الضرورة 
والناصرية 

المعدلة 
التي يمثلها

السيسي.
عندما 
تيقن أنه
يحارب 

طواحين 
الهواء
غادر

تمكـــن حمزاوي المولـــود في أكتوبر 
من القيام بحالة مراجعة سياســـية  1967
للفتـــرة الماضية، فبعد توقفه عن الكتابة 
ابتعد عن الاشـــتباك مع  في ”الشـــروق“
الواقـــع، وفضل التمعـــن فيما يجري من 
تطورات دون أن يغيب عقله ووجدانه عن 

المحروسة.
أثارت استجابته السريعة للمشاركة
في الحوار الوطني عندما دعاه المنسق
العـــام لـــه ونقيـــب الصحافييـــن ضياء
رشـــوان غضبا وســـط جماعة الإخوان
التـــي ألصقت به تهما عديـــدة من قبيل
”الخائـــن والعميل“، وجعلـــت من عودته
دليلا للتشـــكيك في أفكاره الليبرالية،
ونبشـــت في دفاتره الشـــخصية
بشـــكل ينال من صورتـــه أمام

الرأي العام.
وعد حمزاوي بالمشاركة
الحوار من باب المراقب في
أولا إلى حين فهم الأوضاع
ورؤى الأطراف المختلفة في
الحكومة والمعارضة، مؤكدا
على أوهام المعارضة من
الخارج، فالتغيير في مصر
يتم من

المعارضة نموذج الراحل مح
ســـعيد للمقارنة بحالة حمز
كان كاتبا وأكاديميا وناضل
أن يقدم الرئيس الأســـبق ح
على إدخال إصلاحات سياس
وعندما وجـــد معارضته غي
عضوية لجنة السياســـات
بالتغيير من داخـــل النظام،
من عضويته ســـتة أشـــهر
بلا رجعـــة موقنـــا أن هذه

مجدية.
لكن هـــذه المقارنة غيـــ
لســـببين، الأول أن رهـــان ح
التغيير يكون من داخل البلا
داخـــل النظام فلم يدع ليكون
وإذا دعـــي فمواقفه المعلنة
التـــام، والثانـــي أنـــه خلال
كانت هناك بوتقة لانصهار
وهذا غير موجود حاليا، فلا
للرئيس السيسي تنبثق عنه

نخبا سياسية.
كمـــا أن منهـــج الحكـــم
الحالتيـــن، فنظام مبـــارك ا
واســـعة على استيعاب معار
بينما نظام السيســـي لم يب
يوحي بالعمل بهذه الطريقة
توفّر مشاركة حمزاوي
ي

الوطني مؤش
ما يمكن أ
الاجتم
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 مراكش (المغرب) - تنظم دار الشــــعر 
الخاصــــة  برمجتهــــا  ضمــــن  بمراكــــش، 
بموســــمها الخامــــس، فقــــرة جديــــدة من 
برنامــــج ”أصــــوات معاصــــرة“ وذلك يوم 
السبت الســــادس عشــــر من يوليو 2022، 
(الكائــــن  بمراكــــش  الشــــعر  دار  بمقــــر 
وتشــــهد  الداوديات)،  الثقافــــي  بالمركــــز 
هــــذه الفقرة مشــــاركة الشــــعراء: أســــماء 
خيدر، نورالدين بازيــــن واحميدة بلبالي، 
وهم أصوات شــــعرية مــــن راهن القصيدة 
المغربية الحديثة، كما تحتفي هذه الفقرة 
بتجربتيــــن متميزتيــــن مــــن مراكش هما 
الفنــــان محمد آيت القاضي والفنانة إلهام 
بن عبدالجليل اللذان ســــيقدمان وصلات 

موسيقية من الموشحات.
وتحاول الدار تقديم نظرة شاملة حول 
الشــــعر المغربي المعاصر، لذا تستقطب 
أسماء مؤسسة فيه وأخرى شبابية علاوة 
علــــى تنويــــع أنمــــاط الكتابات الشــــعرية 
المحتفــــى بهــــا مــــن الفصيــــح والزجــــل 
والقصائــــد العمودية والتفعيلية وقصائد 
النثر، وهو ما يعكس المشــــهد الشــــعري 
بشــــكل عام فــــي المغرب، حيــــث تتعايش 
التجــــارب فيمــــا بينهــــا وتكمّــــل بعضها 

البعض.
واختــــارت دار الشــــعر بمراكــــش أن 
تحتفي بشبابها، من أبناء ورشات الكتابة 
الشعرية للموسم الخامس، والذين توجوا 
بجوائــــز مغربيــــة وعربية، وهم الشــــاعر 
إســــماعيل أية إيــــدار، المتــــوج بالجائزة 
الأولى لمســــابقة الشــــعراء الشــــباب في 
دورتها الأولى التي نظمتها وزارة الشباب 
والثقافة والتواصل، وتم تتويج الفائزين 
ضمن ليالي الشــــعر لدار الشعر بمراكش 
في فعاليــــات المعــــرض الدولــــي للكتاب 
الرباط 2022، والشــــاعرة والكاتبة ســــلمى 
بلمقــــدم، وهي المتوجة بجائــــزة هيبانيا 
الأدبية بجمهورية مصــــر العربية، صنف 
الرواية، والشــــاعر بدر هبول الحائز على 
الجائزة الأولى لمســــابقة الزجل مهرجان 
شــــالة الدولــــي بالرباط، والشــــاعرة مريم 

الميمونــــي المتوجة في ملتقــــى الطالب، 
مسابقة جامعة القاضي عياض الإبداعية.
ويشــــارك الشــــاعر نورالديــــن بازين، 
والــــذي صــــدر له حديثــــا ديــــوان ”خطى 
الذئب“ بعد ديوانيه الســــابقين ”على باب 
معالي الكلام“ و“ok“، في فقرة اختارت أن 

تحتفي بالأصوات الشعرية المعاصرة.

بينما تأتي الشــــاعرة أسماء خيدر من 
راهن القصيدة المغربية اليوم، في قدرتها 
على ترســــيخ أفق الكتابة الشعرية، ضمن 
ما رسخته القصيدة النسائية في المغرب 

من رؤى متجاوزة للموروث.
أما الشــــاعر احميدة بلبالي، فقد راكم 
تجربــــة مهمة فــــي الزجــــل المغربي إلى 
جانب اهتمامه بأسئلة القصيدة الزجلية 
الحديثة، وقد شكل ديوانه ”لسان الجمر“ 
ســــنة 2004 إطلالــــة أولــــى تواصلــــت مع 
سلســــلة من الدواوين، ”الرحيل ف شــــون 
الخاطر“ ســــنة 2009، ”شــــمس الما“ سنة 
ه ف كُمّ الريح “ ســــنة 2016، ”لا  2011، “ بْرِيَّ

زربه على صباح“ سنة 2020.

 دبــي - أطلقـــت لجنـــة دبـــي للإنتاج 
التلفزيوني والسينمائي، مبادرة ”تذكرة 
بهدف تســـليط الضوء  إلـــى بوليـــوود“ 
على المواهب الإماراتية وتوسيع نطاق 
تعاملاتها وآفاق الفرص المتاحة لها في 
مجالات كتابة السيناريو، وذلك بالتعاون 
مع مجموعة من أبرز شركات الإنتاج في 

بوليوود.
إلـــى  ”تذكـــرة  مبـــادرة  وتســـتهدف 
كتاب الســـيناريو الإماراتيين  بوليوود“ 
مـــن جميع أنحاء الدولة مـــن الذين تبلغ 
أعمارهـــم 18 عامـــاً أو أكثـــر، ليقدمـــوا 
متنوعة  موضوعـــات  حول  مشـــاركاتهم 
وغيرهـــا.  والأكشـــن  الدرامـــا  تشـــمل 
وسيكون التســـجيل متاحاً حتى الرابع 
مـــن ســـبتمبر 2022 عبـــر موقـــع لجنـــة 
والســـينمائي،  التلفزيوني  للإنتاج  دبي 
بمراجعـــة  مشـــتركة  لجنـــة  وســـتقوم 
فرصـــة  مـــع  المشـــاركات  وتقييـــم 
تنفيـــذ الســـيناريوهات المختـــارة فـــي 

أستوديوهات بوليوود العالمية.
المديـــر  الجناحـــي،  ســـعيد  وقـــال 
التنفيـــذي للعمليـــات فـــي لجنـــة دبـــي 
إن  الســـينمائي  التلفزيونـــي  للإنتـــاج 
الثقافة الهندية تحظى بجماهيرية كبيرة 
وهو أمـــر يدعم إنتاج الأفلام لكونه يولد 
اهتماماً متزايـــداً بالإنتاج ودمج الرؤى 

الفنية والتجـــارب العربية والعالمية في 
هذا المجال.

إلــــى  تهــــدف  ”المبــــادرة  وأضــــاف: 
تشــــجيع كتــــاب الســــيناريو الإماراتيين 
وتســــليط الضوء على الإمكانات الثقافية 
والإبداعيــــة والتعريف بها في الأوســــاط 
العالميــــة وتحديدا أمــــام منتجي الأفلام 
والســــينما فــــي بوليــــوود ما سيكســــب 
مواهبنــــا مزيجاً من الخبــــرات والمعرفة 
مــــن خلال العمل عن كثب مع أكبر منتجي 

الأفلام في العالم“.
مدفوعــــاً  المبــــادرة  إطــــلاق  ويأتــــي 
بمســــيرة طويلة مــــن النجاح المشــــترك 
الذي جلبته شــــراكات ومشــــاريع ثنائية 
بين الإمارات والهند عبر شتى القطاعات 
ولاســــيما قطاع الفــــن وصناعة المحتوى 
حيــــث تمتلــــك دبــــي العديــــد مــــن مواقع 
لــــدى  والمفضلــــة  الشــــهيرة  التصويــــر 
المخرجين والممثلين من الهند مثل فيلم 
”ســــنة جديدة ســــعيدة“ بطولة شاروخان 

وديبيــــكا بادوكــــون، بالإضافــــة إلى فيلم 
مــــن بطولة خان باســــم ”رئيــــس“  وفيلم 
”لاكشــــمي“ بطولة أكشــــاي كومار، وفيلم 
”بارتنر“ بطولة سلمان خان تم تصويرها 
على مر السنين في دبي، والتي استمتعت 
بها أيضاً العديد مــــن الجماهير المحلية 

الناطقة باللغة العربية.

 يتجلى الجســــد في رؤى وتشــــكيلات 
قصيدة النثر العربية بحضور بارز، حيث 
انشــــغل شــــعراؤها من الأجيال الجديدة 
الذاتيــــة  حياتهــــم  بفضــــاءات  خاصــــة 
ووجودهــــم العام المحيط بهــــم، وقدموا 
تجارب مهمة انفتح فيها الجســــد بحرية 

ليتوغل في كشف أسرار عوالمه.
التشــــكيلي  ”الفضاء  كتــــاب  ويعبــــر 
لقصيدة النثر.. الكتابة بالجســــد وصراع 
العلامــــات“ للناقد العراقــــي محمد صابر 
عبيــــد، عــــن وجهــــة نظــــر نوعيــــة وذات 
وظرفية  وزمانيــــة  مكانيــــة  خصوصيــــة 
خاصــــة، لا تذهــــب بعيــــدا فــــي تحليــــل 
وقــــراءة مكونات هذه الظاهرة الشــــعرية 
الرؤيويــــة  وقضاياهــــا  وإشــــكالاتها 
التشــــكيلية التي انطــــوت عليها قصيدة 
النثــــر العربيــــة الحديثة عراقيــــا وعربيا 
في تاريخهــــا الثقافي منذ منتصف القرن 

الماضي.

الجسدي والشعري

ارتبطــــت قصيدة النثر فــــي النموذج 
النوعــــي الــــذي يشــــتغل عليــــه الكتاب، 
الصــــادر عــــن دار غيداء للنشــــر، بفعالية 
الحراك الجســــدي في وظيفتــــه الكتابية 
الســــيميائي،  العلامــــي  التعبيــــر  ذات 
المشــــتغلة في منطقة الدفــــاع عن وجود 
الماهية وماهية الوجود. فبعد أن تعرض 
الجســــد ـ وفقا للمؤلف ـ لتعطيل مباشــــر 
ومقصود في الكثير مــــن أدواته، وأقفلت 
أمامه فرص الاستيعاب الوظيفي لحراكه 
المتجــــه طبيعيا إلى إنجاز معنى الحياة 
ورســــم صورتها المثلــــى، ارتد إلى كيانه 
والاعتباريــــة  الفيزيائيــــة  بأبعــــاده  ولاذ 
وتمركز على ذاته، في السبيل إلى إيجاد 
حلول لفك شفرة الحصار الدموي القاسي 

الذي يتعرض له.
يلفــــت عبيد إلــــى أن قصائد النثر في 
العــــراق وفي مناطــــق أخرى مــــن العالم 
العربــــي تمتاز بارتيادهــــا مناطق جديدة 
مهمــــة، لم يلتفت إليهــــا من قبل، ولم يعن 
الشــــعر العراقــــي والعربي بها مســــبقا، 
بوصفهــــا لا تنطــــوي علــــى أي شــــعرية 
النســــقي  الشــــعري  المنظــــور  حســــب  ـ 
التقليــــدي ـ وتمكن ضمن أهــــم إنجازاته 
مــــن نفض الغبار عن حيواتها وإخراجها 
إلــــى النور بكل الألق والإشــــعاع والرغبة 

والحيــــاة. وغالبا ما تميــــل معظم تجارب 
هذه القصيدة إلى أسلوب البرقيات التي 
تكتنز الشــــعر وتضج بجمالــــه، في طراز 
مهم مــــن طرز تشــــكيلها فضــــلا عن طرز 
أخــــرى لا تقف عند حــــد معين، ولا تكتفي 

بالطمأنينة إزاء وضع معين.
ويقول عبيد إن النماذج التي اشــــتغل 
عليها كتابه تعيد الاعتبار كلاميا ـ شعريا 
إلى الجســــد ضمن نوع شــــعري إشكالي 
اســــمه ”قصيدة النثر“، ويشــــكل خروجا 
على سلطة العائلة، وتمردا على هيمنتها 
وبطرياركيتها الكلاسيكية، ورفضا للقهر 
وتمثيلا  الجســــدي،  والانتهاك  الروحــــي 
لحــــراك إبداعي وإنســــاني جديــــد ينجز 
أســــئلته بعيــــدا عــــن القياســــات والأطر 
المدرســــية، ويفتح صفحة جديدة تسمح 
للجسد الناقص والمقهور والمحاصر بأن 
ينتج علاماته في حرب ثقافية هي الأقسى 
والأكثــــر ترويعــــا فــــي التاريخ الشــــعري 

البشري.
يقــــارب عبيــــد فــــي كتابــــه ”النموذج 
العراقي“ بوصفــــه أحد النماذج المركزية 
فــــي قصيــــدة النثــــر العربيــــة الحديثــــة، 
ولاســــيما في ظل الظروف القاســــية التي 
مــــرت علــــى العراق فــــي العقــــود الثلاثة 
الأخيــــرة، على كافة الأصعــــدة، وحرضت 
علــــى  العراقيــــة  الشــــعرية  الحساســــية 
ابتكار ســــبل جديدة للتشــــكيل والتعبير 
والتدليــــل والتصوير، يمكن أن تناســــب 
الوضع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي 
القســــوة  بالغ  والإنســــاني  والحضــــاري 
والقهر والترويع، على النحو الذي يمكن 

أن تتجلى بوصفها فضاء للخلاص.
وقد كشفت حال التجربة العراقية في 
قصيــــدة النثر خاصة عن إمكانات خصبة 
وثرية وواســــعة التنوع والثراء والتعقيد 
الإنســــانية  الحالــــة  أخضعــــت  أيضــــا، 
والثقافية للحالة الشــــعرية ووظفتها في 
ســــبيل خلق مناخات متفتحــــة ومغايرة 
للكتابة الشــــعرية، وانكب جيل الشــــباب 
خاصــــة علــــى مهمــــة التوغل الإنســــاني 
في جوهر  والثقافي والجمالي ”المغامر“ 

هذه القصيدة.
ويــــرى عبيــــد أن ثنائية الجســــدي/ 
الشــــعري بنموذجهــــا الفنــــي ـ الثقافــــي 
المتعــــدد في صوره وقضايــــاه، أصبحت 
اليــــوم ـ ولاســــيما فــــي الشــــعر العراقي 
الحديــــث ـ بوابة مهمة للدخول إلى عوالم 
هذا الشــــعر وفضاءاته ومتاهاته ورؤاه، 
بحكم عوامل تارخية ومؤثرات ومتغيرات 
ثقافيــــة عميقة ومعقدة، فــــي الوقت الذي 
هيمــــن فيــــه الثقافي واحتــــوى الطبيعي 

أيضا.
ويؤكــــد أن الجيل الجديد من شــــعراء 
قصيدة النثر العراقية قدم ويقدم أســــماء 
ونصوصا مهمة، تشــــتغل بوعي وموهبة 
على التواصل مع النبــــع الحي والأصيل 
للشــــعرية العربية في العــــراق، وتمكنت 
علــــى الرغم من الظروف البالغة القســــوة 
من انتزاع مواقعها وقيادة حركة الشــــعر 
العراقــــي، فــــي هــــذه المرحلــــة بالــــذات، 
وأخــــذت هــــذه المواقع تتعــــزز وتتكرس 
قيمهــــا الثقافيــــة يوما بعد يــــوم، ذلك أن 
أمل هذا الشــــعر ومستقبله معقود عليها، 
وهــــي ـ كما يبدو ـ أمينة على هذه المهمة 
على  وتســــتجيب  الصعبــــة،  التاريخيــــة 
نحو عميق وفعــــال للخصوصية الثقافية 

والتاريخية التي تمتعت بها.
ويتابــــع أن قصيــــدة النثــــر الحديثة 
فــــي العراق قدمــــت رثاء عاليــــا ومتعاليا 
للجسد يتضمن إحساسا عميقا بتعرضه 

لخروقــــات هائلــــة بقســــوة بالغــــة، بلغة 
وحشــــية ضاريــــة تتدخــــل فــــي تفاصيل 
المشــــهد وتندلــــع فيــــه، وتدفعــــه إلى أن 
يتشــــكل على وفق منظومة تعبير صورية 
وإيقاعيــــة خاصــــة، بأســــلوب التقطيــــع 
الصوري الذي يماهي ويقابل ما يتعرض 
لــــه الجســــد مــــن تقطيــــع فــــي الأوصال 

وتحجيم لطاقة الفعل فيه.
في قصيدة منذر عبد الحر ينســــحب 
الجســــد من كل أعضائــــه ليقيم في عضو 
واحــــد يأخــــذ صفــــات الجســــد ومعانيه 
وفعالياتــــه كلها، ومن ثــــم يصبح العضو 
الوحيد الجسد ذاته، باختزالية تستغني 
عن الكل لصالح الجزء، الذي لن يشغل في 
هــــذا الإطار إلا حيزا محــــدودا في المكان 
والزمن والفكرة والرؤية، يقول الشــــاعر: 
خــــذي كفــــي/ منحتهــــا الحــــرب ندمــــا/ 
واختفت فيها الوصايا/ ولوحت/ لوحت 

كثيرا للغائبين.

ويعلن حســــن النــــواب فــــي قصيدته 
بلغة جســــدية صارخة عن هزيمة الجسد 
وانحســــار قوة تأثيره في الأشــــياء، وهو 
يرســــم بانورامــــا تاريخية لهــــذه الهزيمة 
وجغرافيتهــــا بأعلــــى ما يمكــــن أن تقدمه 
الصورة من قسوة دلالية وعنف تصويري: 
”مُقعد/ على كرســــي كفاحه الذي مضى،/ 
يريــــد أن يتســــلى،/ بما تبقــــى من ميراث 
جســــده التليــــد/ تسّــــلى برأســــه المنير 
مــــرارا/ حتــــى غــــدا مصباحا مكســــورا/ 
وتســــلى بكفيه المدربتين على الحروب/ 
وجســــد الأنثى/ لكــــن الشــــظايا أحاطت 

برعونة أصابعه أخيرا“.
وينطــــوي تقديم صورة الجســــد عند 
جمال جاســــم أمين على قصدية واضحة 
في تجميده وإنهاضه بشكل عمودي، على 
النحو الذي يحوله إلى تمثال يسرد قصة 
هذا الجســــد وحكاية زمنيته وتاريخيته، 
يكتب الشــــاعر: ”الأيــــام تماثيل/ كل يوم/ 
تزداد تمثالا/ ولكــــي لا نهرم قبل الوقت/ 
نحتاج إلى أرض أوســــع/ وشــــوارع أكثر 

طولا“.
ويقدم فلاح عدوان الجســــد العمودي 
مخترقــــا المكان الأفقي، وفاعله الشــــعري 
مختــــرق متجه إلى الأعلى ”الفضاء“: أقف 
مستوحشــــا/ كعمــــود../ فينزلــــق المارة 
/ نحــــو الجوانــــب/ ويجــــف الرصيف / 

ورائي/ من الخطوات.

فصاحة قصيدة النثر

إن قــــوة اللغة بتجلياتهــــا التخييلية 
وتمثيلاتهــــا الرؤيوية هنا هي التي تحيل 
رمزيــــا وإيقاعيا على تمظهرات الجســــد 
وحالاته، إنــــه محاصر باللغــــة والصورة 
والإيحاء والدلالة والشكل الشعري، فضلا 
عن أنــــه مدجــــج بالجزع الــــذي تكللت به 
الــــروح، وهي تضغط على ضآلة الجســــد 
وحلمه بالتلاشــــي، والتحــــول إلى أصغر 
وحدة ممكنة مــــن وحداته القابلة للإفلات 
من فداحــــة المصيــــر، على النحــــو الذي 
تتفاعــــل فيه/ تتصــــارع رغبــــة اللغة في 

التحويــــل مع قدرات الجســــد، في الحفاظ 
على وضعه المنفتح على واقعية المشهد.
وفــــي مختلف محاور فصــــول الكتاب 
واصــــل عبيــــد كشــــف تجليــــات الخطاب 
بين الشــــعري والجســــدي اعتمــــادا على 
مجموعات شــــعرية وقصائد شــــعراء من 
بينهم: شــــاكر مجيد سيفو، نامق سلطان، 
محمد مــــردان، رعــــد فاضل، جمــــال علي 
الحلاق، عباس اليوســــفي، أحمد الشــــيخ 
علي، مهدي لقريشــــي، طالــــب عبدالعزيز، 
حســــين الســــلطاني، خالد جابر يوسف، 
وأحمــــد آدم، باقر صاحب، محمد درويش، 
سهام جبار، عمار المسعودي، وأحمد آدم.

ويؤكــــد أن النصوص التــــي انتخبها 
تجسد على نحو ما جزءا مركزيا وحيويا 
من محنة الجســــد، المتــــوزع بين مطرقة 
الطبيعي وســــنديان الثقافي، وهو يواجه 
مصيرا معتما ينفتح على معاني التغييب 
ودلالات الإقصــــاء والتحجيم، بفعل ضغط 
منظومــــة الحصــــارات التــــي يتعرض لها 
داخليــــا وخارجيــــا، والتــــي تكالبت عليه 
مــــن المكان والزمــــن والمحيــــط والقريب 
والبعيــــد، ودفعته إلــــى المواجهة أحيانا 
والاستسلام والخنوع أحيانا أخرى. على 
النحو الذي جعل الفعل الشــــعري يتحرى 
ســــلوكين لفظيين للخلاص يعبر عن حلم 
ميدانــــي يتعلــــق بحيز ضيق مــــن أحياز 
الأمــــل، ويرنو إلى اســــتقبال هــــذا النداء 
القادم من أقاصي العتمة، والمستفز لحلم 
الجســــد في التجلــــي الطبيعي والســــليم 
بعيدا عن شــــبكة الضغوطات والإكراهات 

التي يتعرض لها.
ويذكــــر أن الكتــــاب جــــاء فــــي تمهيد 
وخمســــة فصــــول، انطلاقا مــــن ”فصاحة 
قصيدة النثر ـ  حداثة اللغة تكتب عصرها“ 
يذهــــب عبيد إلــــى التدخل فــــي صياغات 
المفهــــوم الاعتبــــاري والنــــوع الشــــعري 
والثقافي  التاريخي  بالمعنــــى  والخطاب، 
والحداثي،  والاســــتراتيجي  والسيميائي 
وبحسب ارتباط ذلك بمركز اللغة ورؤيتها 
وبؤرتها المغامرة الباحثة عن مكان مؤثر 
تحت شــــمس الشــــعرية العربية الحديثة، 
يضع قصيــــدة النثر في مــــكان متقدم من 
المدونة الشــــعرية. وفي فصل آخر خاض 
في مياه النمــــاذج المنتخبة ـ حرصا على 
الاختيــــار النصــــي والمنهجيــــة القرائية 
ـ  في ســــعي تطبيقي للإجابة على أســــئلة 
التشــــكيل والتعبيــــر ”شــــعرية التشــــكيل 
ورمزيــــة التعبيــــر“، وللتدليــــل على طاقة 
قصيدة النثر في تشــــييد نوعها الشعري 
بعيــــدا عــــن ضغــــط الميــــراث مــــن جهة، 
وقريبا من إنشــــاء جماليات مضافة تأخذ 
بيــــد القراءة إلى مجالات شــــعرية مبتكرة 

وواسعة من جهة أخرى.
وفــــي الفصــــل الرابــــع يؤكــــد هيمنة 
نموذج قصيدة النثر الحديثة على حاضر 
الشــــعرية العربية، ليتســــمى بـــــ ”حصار 
الحيــــاة.. حصار الشــــعر.. مأزق الشــــكل 
وهوية الوظيفة الشعرية“ مقاربة للأشكال 
الثلاثة التي عرفتها الشعرية العربية منذ 
نشــــوئها على نحو واضح وشامل. وفتح 
عبيــــد فصله الأخير الموســــوم بـــــ ”نداء 
العتمــــة: تجليات الخطاب بين الشــــعري 
والجســــدي“ على محاولة اكتشــــاف جدل 
العلاقة الإنسانية والكتابية بين الجسدي 
والشــــعري، فــــي منطقــــة هــــذه القصيدة 
حصــــرا، والمجازفــــة بإطــــلاق بيان موت 
في  القصيــــدة العربية الحــــرة ”التفعيلة“ 
ســــياق بروز الجســــدي تمظهــــرا وكتابة، 
وســــيمياء  ودلالات  معــــان  باســــتدراج 

الاستنزاف والمغايرة والعزلة وغيرها.
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الشعر يفك الحصار الدموي القاسي للجسد (لوحة للفنان إسماعيل الرفاعي)

الاستفادة من التجربة الهندية

الشعراء الجدد يرثون الجسد ويحتمون به
العراقي محمد صابر عبيد: الشعراء تمردوا على سلطة العائلة وميراث القهر

لا شك أن القصيدة المعاصرة التي 
تكتبها أجيال الشباب من الشعراء 
العرب لهــــــا خصوصياتها المختلفة 
عن السابق، وربما يأتي أغلبها في 
ــــــر أو القصيدة  ســــــياق قصيدة النث
الحرة خارج الوزن، لكن ما يميزها 
ــــــدا عن شــــــكلها هــــــو انتهاجها  بعي
التمرد والتمركز حول الجسد وكأنه 
الحصــــــن الأخير أمام ما يحدث من 
أهوال. فالجســــــدي والشعري كان 
محل دراسة للناقد العراقي محمد 
صابر عبيد وفق نماذج اختارها من 

الشعر العراقي.

مراكش تحتفي بتجارب

من الشعر المغربي المعاصر

{تذكرة إلى بوليوود}

مبادرة لدعم كتاب

السيناريو في الإمارات

قصيدة النثر العربية 

المعاصرة تشيد نوعها 

الشعري بعيدا عن ضغط 

الميراث من جهة وقريبا من 

إنشاء جماليات مضافة

تكشف حال 

التجربة العراقية في قصيدة 

النثر عن إمكانات خصبة 

وثرية وواسعة التنوع والثراء 

والتعقيد أيضا

محمد الحمامصي
دار الشعر بمراكش كاتب مصري

تستقطب أسماء شعرية 

مؤسسة وأخرى شبابية علاوة 

على تنويع أنماط القصائد 

المحتفى بها

:



 الريــاض - يُمثـــل التـــراث بكل صوره 
رئيســـي  إلهـــام  مصـــدر  وعناصـــره 
للفنانـــة التشـــكيلية الســـعودية نجلاء 

عبدالشـــكور التـــي أقامـــت هذا الشـــهر 
معرضها الشخصي الأول بمركز المدينة 
للفنون، بعد العديد من المشـــاركات في 
الملتقيات التشكيلية والمعارض الفنية 

المشتركة.

احتـــوى المعـــرض علـــى 12 لوحة 
اســـتوحتها الفنانة مـــن مناظر النخيل 
تقـــول  وكمـــا  والرواشـــين،  والمـــآذن 
عبدالشكور فإنها مأخوذة بعبق الماضي 
الذي يأسرها ويداعب ريشتها وألوانها، 
الطيبيـــن  ذكـــرى  وتنقـــش  لتتراقـــص 

والحنين إلى أيام الزمن الجميل.
وترى الفنانة نجلاء عبدالشـــكور أن 
لـــكل مئذنة صـــوت، ولكل جـــدار حكاية 
مدفونة في حنايـــا الروح، ومحفورة في 
الذاكرة. وهي تتخذ من النخلة الشاهقة 
كرمز للخير والعطاء ولشـــموخ الوطن، 
وترى فـــي التـــراث وعمارتـــه ومعالمه 
شاهدا على تلك الأرواح التي ذهبت ولم 
تذهب ذكراها. وكأن ريشـــتها هي لسان 
ناطـــق بما نحملـــه داخلنا مـــن ذكريات 
ذلك الزمـــن الجميل، ومـــا نحمله له من 

امتنان.
وكما يرى النقاد، فإن الأعمال الفنية 
للفنانـــة عبدالشـــكور ترتبـــط بالرمـــوز 
الإســـلامية، وتتأثر بالمـــوروث الثقافي 
ومـــا يحمله مـــن عراقة، إلـــى جانب ما 
تحمله اللوحات من حسّ مرهف وتناغم 

لوني لافت.
إنها  عبدالشـــكور،  نجـــلاء  وتقـــول 
مازالت تُجرب وتتعلم، إلا أن لديها ميلا 
نحو المدرسة التأثيرية اللونية، وتصف 
علاقتها بالفرشـــاة والألوان بأنها علاقة 

محبة، وأن الرســـم مصدر ســـعادة دائم 
لهـــا، وأنها حين تنتهي من رســـم لوحة 

تشعر بلذة الإنجاز والنصر.
ولا تؤمـــن عبدالشـــكور بوجـــود فن 
نســـوي، وآخر ذكوري، وتؤكـــد على أن 
الفن لا يعرف الجنس، وأن العمل الفني 
الجيد يُثبت نفســـه سواء كان من إبداع 

رجل أو امرأة.
وتشـــير إلـــى أن الحـــب كبيـــر للفن 
والإقبال على ممارسته من قبل السيدات، 
مشـــاركتها  خـــلال  تلاحظـــه  مـــا  هـــو 

بالمعارض والملتقيات الفنية.
وحول موضوعات لوحاتها، تقول إن 
العمارة القديمة، وكل ما يتعلق بالتراث 
والمـــوروث الثقافي مصـــدر إلهام دائم 

لها.
كمـــا تـــرى بـــأن وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي جعلت هنـــاك تقاربـــا بين 
فناني العرب والعالم، وأسهم في حدوث 
حالـــة من التأثر والتأثيـــر المتبادل بين 
جمـــوع الفنانيـــن، وســـهل مـــن عملية 
تبادل الرؤى والأفكار والتجارب الفنية، 
وبالتالـــي الاطلاع على شـــتى المدارس 
وتؤكد  والحديثـــة،  الكلاســـيكية  الفنية 
على أن العرب لديهم الكثير من الأسماء 
الفنية العالمية، مثل الفنان ضياء عزيز 
مـــن الفنانيـــن القُدامى، والفنان راشـــد 
الشعشـــعي الذي تـــرى بأنه يُقـــدم الفن 

المعاصر برؤية عالمية وأسلوب متفرّد، 
وشددت الفنانة السعودية على إمكانية 
أن يعيـــش الفنـــان التشـــكيلي من نتاج 
ممارســـته للفن، ولكن ذلـــك يحتاج إلى 

سنوات من التجارب والممارسة.

وللفنانة السعودية نجلاء عبدالشكور، 
حضــــور جيــــد فــــي الحركــــة التشــــكيلية 
الســــعودية، ولهــــا مشــــاركات فاعلــــة في 
الكثيــــر مــــن المعــــارض مثل ”رواشــــين 
جدة“، و”بان 4“، و”مبدعات 8“، و”هدنة“، 
لنتكلــــم“،  و”نبصــــر  اللــــون“،  و“صــــدى 
و”كانــــوا معــــا“، و”ســــعادة“، و”هيئتنــــا 
بالألوان“، و”همسة إبداع“، وغير ذلك من 

المعارض والملتقيات التشكيلية.
وهي عضو بجمعية الثقافة والفنون 
بجـــدة، ولها مشـــاركات فـــي العديد من 
الـــدورات الفنية، إلى جانب ورش العمل 

الموجهة للأطفال.

يُذكـــر أن مدينـــة جدة التـــي تنتمي 
إليها الفنانة نجلاء عبدالشـــكور، تشهد 
حركة تشـــكيلية واسعة، يتجاوز صداها 
حدود المملكة العربية السعودية، ويمتد 

إلى آفاق دولية وعالمية.
وتشـــتهر جـــدة بانتشـــار المراكـــز 
والمعـــارض الفنيـــة، مثـــل مركـــز أدهم 
للفنون، الذي أسسه الدكتور طلال أدهم، 
ويضم بين جنباتـــه أكثر من 22 غاليري 
فني، إلـــى جانب حاضنة للمشـــروعات 
التكنولوجيـــا  بتوظيـــف  الصلـــة  ذات 
في خدمـــة الفنون، وتشـــهد مدينة جدة 
العشرات من المعارض التشكيلية التي 
يتواصل تنظيمها على مدار العام، حتى 
صارت المدينة مركز جذب محلى ودولي 

للتشكيليين وعشاق الفنون.
كمـــا أن مدينـــة جدة غنيـــة بالعديد 
مـــن الفنانيـــن الذيـــن يعدون مـــن رواد 
ومؤسسي الحركة التشكيلية السعودية 
والعربيـــة، مثـــل الفنـــان القدير هشـــام 
الفنية  البصمـــات  وأصحـــاب  بنجابي، 
التي أثرت المشهد التشكيلي السعودي 
والعربي مثل الفنان نذير ياوز، وغيرهم 
الكثيـــر من الوجـــوه الفنية الســـعودية 
التـــي تألقـــت محليـــا ودوليـــا، وأعطت 
الكثيـــر مـــن الجهـــد والوقت مـــن أجل 
النهوض بالفنون التشـــكيلية ســـعوديا 

وعربيا ودوليا.

 القاهــرة - حرّك المسلســــل المصري 
”ريفـــــو“ الــــذي بثته منصــــة ”ووتش إت“ 
أخيــــرا الكثير من الميــــاه الفنية الراكدة، 
وقــــدم قصة يســــتطيع المتابعــــون للفرق 
الموســــيقية وتطوراتها أن يشــــيروا إلى 
أصحابهــــا لأنهــــا تنطبــــق علــــى معاناة 
البعض في إثبــــات الوجود وطرق أبواب 
صعبــــة لتوصيل صوتهم إلــــى الجمهور، 
ورغبة البعض الآخر في تقديم لون جديد.

توافرت مجموعــــة من العوامل الفنية 
التي أسهمت في نجاح ”ريفو“، على الرغم 
من عدم اعتماده على نجوم كبار وحرص 
مخرجــــه يحيى إســــماعيل ومؤلفه محمد 
نايــــر على تقديم عدد من الوجوه الشــــابة 
المقنعــــة وتوصيل الرســــالة المهمة التي 
يحملهــــا العمل وتتعلق باتســــاع مروحة 
الطموح والقدرة على النجاح عندما تكون 

هناك إرادة حقيقية.

رحلة صعود وهبوط

قــــام ببطولــــة المسلســــل أعضاء من 
المصريــــة التي ظهرت  فرقــــة ”كاريوكي“ 
عقــــب ثــــورة ينايــــر 2011، وأدى مطربها 
الأول أمير عيد دورا قريبا من شــــخصيته 
الحقيقية كموســــيقي موهوب، كذلك تامر 
هاشــــم عازف الدرامــــز، ومعهما أســــماء 
أخــــرى كونت مع بعضها فرقة موســــيقية 
باســــم ”ريفو“، أبرزهم حســــن أبوالروس 
وصدقــــي صخر ومينــــا النجــــار، ومعهم 
ســــارة عبدالرحمن التي أدت دورا أشــــبه 
براعيــــة الفرقة، وركين ســــعد الباحثة عن 
الحقيقة التي تركها والدها الراحل معلقة.

كانــــت قصة صعــــود الفرقة وهبوطها 
هــــي العنصر الدرامي الرئيســــي في عمل 
جمــــع بيــــن الحاضــــر والماضــــي ومزج 
كوّنتها  بينهما بلا اغتراب، ففرقة ”ريفو“ 
مجموعة من الشــــباب الحالميــــن بتقديم 
نــــوع جديد من الموســــيقى، واســــتخدام 
مفردات لأغان ســــادت في تسعينات القرن 
الماضي، وإلى أين انتهى هؤلاء بعد مرور 

حوالي عشرين عاما.
ظل هذا السؤال عصيا وبقيت ”مريم“ 
أو ركين ســــعد تبحث عن إجابة لتستكمل 
قصــــة كتبهــــا والدهــــا المؤلــــف ”حســــن 
فخرالديــــن“ وقــــام بدوره الفنان محســــن 

محي الدين.
نجح المؤلف محمــــد ناير في تجميع 
الخيــــوط بسلاســــة فنية وبراعــــة درامية 
لافتــــة، وتمكــــن مــــن تجــــاوز التعقيــــدات 
التقليدية التي يمكن أن تظهر في مسلسل 
يقــــوم على ”الفلاش باك“ في عدد كبير من 
مشــــاهده والخلط بين عصرين أو جيلين 
من دون أن يشــــعر الجمهور بوجود ترهل 
في البنية الرئيسية للعمل الذي يتكون من 
عشر حلقات، يتفاوت زمن كل حلقة بين 35 
و66 دقيقة، وأسهمت الاستعانة بالمطرب 
حســــام حسني واســــتحضاره لأداء دوره 
الحقيقي في إضفاء واقعية مطلوبة كأحد 

مطربي التسعينات.
من يتابع مسلســــل ”ريفو“ يســــأل عن 
هوية الاســــم، ولم يســــتغرق المؤلف وقتا 
طويلا في تفســــير سببه، خاصة أنه يبدو 
غريبــــا علــــى الأذن ويرتبط بنوع بســــيط 
من الدواء يحمل نفس الاســــم ويســــتخدم 

كمسكن سريع للألم في زمن سابق.
واســــتوحت الفرقة بالفعل اسمها من 
هــــذا الدواء عندما شــــعر أحــــد أعضائها 
بصــــداع وأخــــرج من جيبه شــــريط ريفو، 
في هذه اللحظة كان قائد الفرقة ومطربها 
وقام بدوره المطرب أمير  الأول ”شــــادي“ 
عيد يســــأل من أحد الأشــــخاص عن اسم 
وكان الدواء  الفرقة فرد على الفور ”ريفو“ 

موضوعا على منضدة قريبة منه.
كانت هذه حيلة من المؤلف والمخرج 
للتفســــير، لكنها لا تخلو مــــن دلالة رمزية 
تنطــــوي على تشــــابه بين ”ريفــــو“ الفرقة 
الموســــيقية الطموحــــة والحالمــــة وبين 
”ريفــــو“ الــــدواء المســــكّن للألــــم، كأنهما 
مردافــــان لمعنى واحد يســــتهدف تخفيف 

المعاناة على الناس.

رسالة فنية للشباب

لم تكن الفرقة عادية أو شقت طريقها 
بســـهولة، بل مرت بمرحلة شـــاقة لتجد 
لنفسها مكانا وسط الفرق الأخرى وترسم 
لونـــا هادفا من الموســـيقى المصطحبة 

معهـــا كلمات معبرة عن حالات إنســـانية 
متفرقـــة ومتناقضة، نجحـــت بعد جهود 
طويلة في توصيل رســـالتها إلى شريحة 
كبيـــرة من جمهور الشـــباب في منتصف 

التسعينات من القرن الماضي.
وضـــع فريـــق العمـــل الكثيـــر مـــن 
بأجـــواء  توحـــي  التـــي  الإمكانيـــات 
هـــذه الفتـــرة مـــن الملابـــس والحركات 
والتصرفات والموضة وأنواع السيارات 
والمشـــروبات المتداولـــة وغيرهـــا مـــن 
المفردات والعادات التي ســـادت في ذلك 
الوقت كي لا يشعر المشاهد الذي تجاوز 
مرحلة الشباب الآن بالغربة أو الاختلاف 

بين زمنين.
جاء الخلط النسبي بين فرقة ”ريفو“ 
وهل الأولى تجســـيدا  وفرقة ”كاريوكي“ 
للثانية، ولأن العنصر المشـــترك بينهما 
أميـــر عيد وتامر هاشـــم بدا من الســـهل 
حدوث إســـقاط علـــى أن قصتهما واحدة 
أو متشـــابهة، غير أن اســـتضافة أبطال 
المسلســـل في أحد البرامج التلفزيونية 
مؤخـــرا أكـــدت أن القصتيـــن مختلفتان، 
حيـــث أشـــار أمير عيـــد إلـــى أن معاناة 
”كاريوكي“ وهي في طريقها إلى الصعود 

وتثبت وجودها كانت أشد صعوبة.
وأجـــاد أمير عيـــد في دور ”شـــادي 
فـــي أول تجاربـــه الدرامية، ما  أشـــرف“ 

يتيـــح فرصة لرؤيتـــه في أعمـــال أخرى 
مســـتقبلا، لأنـــه يحاول تطويـــر الجانب 
التمثيلـــي عنده، مســـتفيدا من أنه يؤدي 
دورا حقيقيا يعيشـــه بالفعـــل، ما يجعل 
الحكم النهائي عليه يحتاج إلى أداء دور 
مختلف للتأكد من عمق قدراته الفنية في 

مجال التمثيل.

الاختلاف والتشابه

الكثير من  حمـــل مسلســـل ”ريفـــو“ 
الرســـائل التي تتجـــاوز فكـــرة الطموح 
والأحـــلام وآليات الوصـــول إليها، حيث 
والأغانـــي  الموســـيقى  أن  العمـــل  أكـــد 

مرتبطان بالمجتمع وتطوراته.
ويمكـــن للمشـــاهد ملاحظـــة أنهمـــا 
متلازمـــان، فقد تكون الموســـيقى عنصر 
مؤثـــرا فـــي المجتمع أو العكـــس، وهي 
حالـــة فنيـــة واقعيـــة رصدهـــا ”ريفـــو“ 
بنعومـــة بالغـــة، للدرجـــة التـــي جعلت 
الفـــن عذابا وعلاجا فـــي آن واحد، الأمر 
الذي ظهـــرت معالمـــه في الحيـــاة التي 
عندما  وصل إليهـــا أبطال فرقة ”ريفـــو“ 
في ظروف  تشـــتتوا بعد مصرع ”شادي“ 
غامضة لم يتطرق لها المسلســـل، وربما 
لإيجـــاد فرصـــة لتقديـــم جـــزء آخـــر من 

الحلقات.

لعبت الممثلة الأردنية ركين سعد دور 
بطريقـــة متقنة، ويمكـــن وصفها  ”مريم“ 
بأنها البطل الحقيقـــي للعمل، ليس فقط 
من حيث مســـاحة الدور، لكـــن أيضا من 
زاوية قوتها التأثيرية والفنية، فهي ابنة 
المؤلـــف الـــذي توفي فجأة وهـــو يكتب 
فيلمـــا عـــن ”ريفو“ كعمل ســـينمائي ولم 
يكمل القصة، ما دفع ”مريم“ وفاء لوالدها 
وتحقيقـــا لذاتها أن تتصدى لاســـتكمال 
الفيلم، وهي التي تعمل مســـاعدة مخرج 

ولا دراية لها بالكتابة.
واجهـــت تحديات كبيـــرة لتتمكن من 
اســـتكمال العمل لأنها لا تعلم عن ”ريفو“ 
شـــيئا وبدأت الرحلة من بوستر لأعضاء 
الفرقـــة وجدته على فيســـبوك ثم توالت 
المفاجـــآت للوصـــول إليهـــم بعـــد مرور 
وقت طويل وماذا حـــدث فيه من تغيرات 
وتحـــولات لهـــؤلاء بعـــد أن تفرقـــت بهم 
السبل، وهو ما نجح المؤلف في صياغته 

من خلال سيناريو محكم.
لكل شخص منهم قصة بدأت تتجمع 
عند ”مريـــم“ وتحوي مقارنة ضمنية بين 
ماذا كان وكيف صار، وفي الطريق أسئلة 
عدة تبحـــث عن إجابات فـــي جلها تؤكد 
أن ”ريفو“ ليســـت فرقة موسيقية تحمّس 
للكتابـــة عنها المؤلف حســـن فخرالدين، 
لكنها فكرة عميقة تكشف عمق التطورات 

التـــي حدثت في المجتمـــع المصري في 
العقديـــن الماضييـــن، كمـــا أنهـــا تحمل 
أبعـــادا شـــخصية لفخرالديـــن الذي كان 

متزوجا من والدة شادي.
جاءت هذه المفاجأة كالصاعقة لمريم 
التي تعيـــش والدتها المطلقـــة في كندا 
وتســـتعد للهجرة إليها مع خطيبها، غير 
أن قصـــة ”ريفو“ عطلت مشـــروع الزواج 
والســـفر وجذبتهـــا بعيـــدا عـــن حياتها 
التي خططـــت لها، حيث اســـتغرقت في 
تفاصيلهـــا والبحث عـــن تفكيك خيوطها 
الدرامية، فكل شـــخص من أعضاء الفرقة 
والمحيطين بها عند تشـــكيلها حدثت له 
تغيرات كبيرة في حياته الاجتماعية بعد 

أن ترك الموسيقى والغناء.
أكـــد المسلســـل علـــى أبعاد تشـــدد 
علـــى أن الفن أحد الوجـــوه المعبرة عن 
حالة شـــجن  المجتمـــع، والفرقة ”ريفو“ 
تتخطى أهميتها التصور الخاص بشباب 
يحلمون بتقديم نوع معين من الموسيقى 
تترك أثرا طويلا فـــي الناس، وهي عقدة 
كانت عنصرا أساسيا في حالتي الصعود 
والهبوط، فســـمات أعضاء الفرقة بشرية 
بـــكل تناقضاتهـــا المعنويـــة والماديـــة، 
وجـــرى تشـــخيصها لتؤكـــد أن عذابات 
الإنســـان يمكن أن تأتي من المنطقة التي 

يعشقها.

السبت 2022/07/16 14

السنة 45 العدد 12476 فنون

الموسيقى تختصر هوية شعب بأكمله

مسلسل {ريفو}.. الموسيقى والأغاني يشكلان وجدان المجتمع
رهان درامي مصري يجسد أحلام الشباب في التغيير وتخطي الصعاب

المصري ليكــــــون بمثابة عصا سحرية حملت الشباب  جاء مسلسل ”ريفو“ 
في رحلة حنين نحو الماضي الجميل بموسيقاه وفنونه التي لا تزال محفورة 
فــــــي وجدناه، وليؤكد من خلال قصة فرقة موسيقية صاعدة أن المجتمعات 
تنمو وتسير في حركة متوازية مع الفنون وأن الموسيقى تشكل جزءا كبيرا 
ــــــه ومشكلاته، فهي لسان  من وجــــــدان المجتمع، وتعكس الكثير من مميزات

حال الفرد والمجموعة.

حجاج سلامة

لوحات السعودية نجلاء عبدالشكور تسرد حكاية العمارة العتيقة والتراث

فنانة ترسم الجمال في بلادها

عبدالشكور تؤكد على أن 

الفن لا يعرف الجنس، وأن 

ثبت 
ُ

العمل الفني الجيد ي

نفسه سواء كان من إبداع 

رجل أو امرأة

مسلسل {ريفو} حمل 

الكثير من الرسائل حيث 

أكد أن الفن الموسيقي 

والأغاني مرتبطان 

بالمجتمع وتطوراته
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 دمشــق - في عام 1970 أســــدل الستار 
عن آخر عرض لمســــرح الظل في ســــوريا 
مــــع رحيل آخــــر ”المخايليــــن“ الحكواتي 
أبوعزت حبيب. هــــذه المهنة التي رافقت 
أجيال القرنين التاســــع عشــــر والعشرين 
وأمســــت بعــــد ذلــــك جــــزءا مــــن التــــراث 
المجتمعي، ليقوم شــــادي حــــلاق بإعادة 
إحيــــاء شــــخصيتي كركوز وعيــــواظ عام 
1993، وهــــو ابــــن حكواتي قهــــوة النوفرة 
الشــــهيرة رشــــيد الحــــلاق والــــذي عرف 
بحكواتــــي الشــــام ”أبوشــــادي“، ونتيجة 
صناعــــة  أعــــاد  لوالــــده  الابــــن  مرافقــــة 
بنفســــه  و“عيواظ“  ”كركوز“  شــــخصيات 
من جلــــد البقر، وصمّم صنــــدوق الحكايا 

ليمسي ”المخايل“ الوحيد في سوريا.
ومنــــذ عــــام 2014 تضافــــرت جهــــود 
الحكوميــــة  وغيــــر  الحكوميــــة  الجهــــات 
وحاملي هذا العنصر مع الأمانة السورية 
للتنمية، لترشيح عنصر مسرح خيال الظل 
”كركــــوز وعيــــواظ“ على قائمــــة العناصر 
التــــي تحتاج إلــــى الصــــون العاجل لدى 
منظمة اليونيسكو. هذه القائمة تحمل من 
الأهمية الكثيــــر لكون الغرض منها اتخاذ 
تدابير الصون المناسبة لأشكال ومظاهر 
التعبيــــر عن التــــراث الثقافــــي اللامادي 

المهدد بالاندثار جراء عدم التجديد فيه.
وفي نوفمبر لعــــام 2018 قررت اللجنة 
الحكومية الدولية لصون التراث اللامادي 
التابعة لليونسكو، في اجتماعها المنعقد 
فــــي بــــورت لويــــس موريشــــيوس، إدراج 
عنصر مســــرح خيال الظل في الجمهورية 
العربيــــة الســــورية علــــى قائمــــة التراث 
الثقافي اللامــــادي الذي يحتاج إلى صون 

عاجل.
وفــــي مــــارس 2019 أقيــــم فــــي التكية 
السليمانية بدمشــــق معرض لخيال الظل 
ضمــــن فعالية ”ظــــلال“، خــــلال الاحتفال 
بــــإدراج عنصر خيــــال الظل علــــى قوائم 
التراث الإنســــاني، وفيه قــــدم عبدالرحمن 
حجازي شاشــــة خيال الظــــل التي ورثها 
عن حســــين حجازي، وهي إحدى شاشات 
لأداء  تســــتخدم  كانــــت  التــــي  العــــرض 
مســــرحيات خيال الظل في جزيرة أرواد، 
إضافــــة إلى تقديمــــه لـ24 قطعــــة عرضت 
ضمن المعرض وعكســــت تاريخ مســــرح 

خيال الظل في جزيرة أرواد.
تأثــــر مســــرح خيــــال الظــــل فــــي تلك 
الجزيرة وفي الســــاحل الســــوري بشــــكل 
عام بحياة الصيادين، وارتبطت نصوص 
هذا المســــرح بقصصهم، وكانت شاشــــة 
حجــــازي تقــــدم ضمنها قصصــــا وحكايا 
اســــتطاع الفنــــان تســــجيلها مــــن أفواه 
المخايلين أنفســــهم في الساحل السوري 
وفــــي جزيرة أرواد تحديدا، ما أمد التراث 
الثقافي اللامادي الســــوري بكنز ثمين من 
النصوص التي تعكــــس بمضمونها مدى 
اســــتمرارية فن خيــــال الظل فــــي جزيرة 
أرواد، بعــــد أن لبّى لعقود حاجة المجتمع 

إلى الفرجة والتخيل.
وفي حلب وخلال الســــنوات الأخيرة 
عثــــر على كنــــز تراثي لعائلة ســــورية من 
أصــــول أرمنية، وهو عبــــارة عن صندوق 
يحوي ما يزيد على 150 قطعة ســــليمة من 
شــــخصيات حكايات مســــرح خيال الظل، 
وحافظت الأسرة على هذا الصندوق مغلقا 
ووضعتــــه في مكان آمن خلال الحرب على 
سوريا، والذي توارثته أبا عن جد قبل أن 
تعود حفيدة العائلة ســــونا تاتوريان بعد 
اغتراب، لتبحث عــــن صندوق جدها الذي 
يعد من أهــــم صانعي دمى مســــرح خيال 

الظل في المنطقة منذ 100 عام.
وكان كل ما ســــبق من اكتشــــافات في 
حلــــب وجزيــــرة أرواد، نتيجة للتســــجيل 
على قوائم التراث الإنساني وما رافق ذلك 
مــــن رفع الوعي بأهمية التــــراث اللامادي 
وعنصر مسرح خيال الظل، حيث وضعت 
خطة صــــون العنصر لمدة أربع ســــنوات 
من تاريخ تسجيله على قائمة اليونسكو، 

وتضمنت مجموعة مــــن المقترحات منها 
التدريب لنقــــل المعــــارف وإقامة عروض 
مســــرحية في المحافظات والمشاركة في 

المهرجانات وطباعة المنشورات.
ومنــــذ يونيــــو 2019 أعلنــــت الأمانــــة 
الســــورية للتنميــــة عــــن إطــــلاق برنامج 
تدريبي متكامل لاســــتقطاب مخايلين جدد 
لتدريبهــــم على فن مســــرح خيــــال الظل، 
بهــــدف الحفاظ علــــى هــــذا الإرث العريق 
وضمان اســــتمراريته وصونه، واستقطب 
مــــا يقارب 20 شــــابا وشــــابة مــــن جميع 

المحافظات.
ووضعــــت الأمانــــة معاييــــر القبــــول، 
منها امتلاك القــــدرات الصوتية والتحكم 
بطبقــــات الصوت وامتلاك حــــس الفكاهة 
والحركة ووجود خلفية معرفية بالرســــم 
والتصميم، في حين قــــدم التدريب خبراء 
مختصــــون بصــــون الفنون، ومــــن بينها 
خيال الظل والمجتمعات المحلية الحاملة 

للعنصر.
نظريــــا  قســــما  البرنامــــج  وتضمــــن 
للتعريف بتاريخ خيال الظل وخصوصيته 
وأهميته الاجتماعيــــة والثقافية وفصوله 
وتقنيــــات الحــــرف المرتبطة به، وقســــما 
عمليــــا تــــم التدريــــب خلاله علــــى طريقة 
صناعــــة لعــــب خيــــال الظــــل مــــن الجلد 
الطبيعي بكامل مراحلها: الرســــم والقص 
والزخرفــــة والتلوين وآلية بناء المســــرح 
التقليدي وتحريك اللعب وأداء السيناريو 

والأصوات.

ومع هذه الخطوة حمل 20 شابا وشابة 
علــــى عاتقهم خوض غمار مشــــروع إنقاذ 
تراث ســــوري أصيل، مصقولين بشــــغف 
خيال الظل مع انخراطهم طوال ســــنوات 
الحرب في العمل المجتمعي، فكانوا عماد 
المرحلــــة الثانيــــة لصون عنصر مســــرح 
خيال الظل الســــوري، وتركز عمل برنامج 
التراث الحي في الأمانة السورية للتنمية 
على تخريج المخايلين الجدد وتشجيعهم 
لتصنيــــع شــــخصيات معاصــــرة، تعكس 

أحوال المجتمع عبر شاشة خيال الظل.
وأقيم حفــــل تخريج عشــــرين مخايلا 
احتفاليــــة  ضمــــن   2021 عــــام  ومخايلــــة 
”مخايلون ســــوريون“ بمناســــبة تأسيس 
أول فريق لخيال الظل السوري، بالتزامن 
مــــع يــــوم المســــرح العالمي، وذلــــك على 
خشبة مســــرح الدراما بدار الأسد للثقافة 
والفنون، حيث شــــكلت الاحتفالية فرصة 
للتعريــــف بـ24 شــــخصية ابتكرها أعضاء 
فريــــق ”ظــــلال“ حملــــت أســــماء معاصرة 

تعكس أحوال المجتمع السوري.
واســــتمرت خطة الصون إلــــى اليوم، 
حيــــث قدمت عروضــــا مختلفــــة بالأماكن 
العامــــة والأثريــــة، وأقيمت نشــــاطات مع 
البرامج  وتواصلــــت  واليافعين  الأطفــــال 
التدريبية في منــــارات الأمانة المجتمعية 
بالمحافظــــات، وآخرهــــا فــــي الســــويداء 
لتدريب فريق مــــن المخايلين فيها وقريبا 

في حلب.
وبذلــــك أضحى عنصر مســــرح خيال 
الظــــل بحالــــة جيدة، بحســــب مــــا أكدت 
مشــــرفة مشــــروع إحياء وتطويــــر عنصر 
مســــرح خيال الظــــل في برنامــــج التراث 
الحي بالأمانة الســــورية للتنمية شــــيرين 
نــــداف، هذا العنصــــر الذي يعــــد وجدانا 
شــــعبيا وذاكرة حية وجــــزءا من حكايات 
الشــــعوب ورســــالتها وقطعة لا تموت من 

تاريخها وحضارتها.

 من فــــن المــــزود، ذلــــك الفــــن المحلي 
الأصيل الذي يحرك حنين التونسيين إلى 
ســــنوات التســــعينات من القرن الماضي، 
التي شــــهدت أوج شــــهرة وانتشــــار هذا 
النمــــط الغنائــــي والموســــيقي، مــــن ذلك 
الفن الذي يحيي به التونســــيون أفراحهم 
ومسراتهم، رغم كلماته المؤلمة وأشعاره 
الباكية على الحبيبة والأم والوطن، أوجد 
الممثــــل والمخرج التونســــي عبدالحميد 
بوشــــناق فكرة مسلســــله ”النوبــــة“ الذي 
عرض على موســــمين عامي 2019 و2020، 
فحظــــي بإشــــادات ومشــــاهدات كبيــــرة، 
جعله يغامــــر بعد عامين ليقــــدم كوميديا 
المسلســــل  قصــــص  تحمــــل  موســــيقية، 
وتفاصيل حقبة زمنية يحن إليها الشباب 

إلى خشبة المسرح.

”رجعنــــا نتنفس فنّا“، هذا هو شــــعار 
الدورة السادســــة والخمســــين لمهرجان 
قرطاج الدولي، الذي اختار المشرفون عليه 
هذا العام أن يعيدوا الجمهور التونســــي 
خــــلال عرض الافتتاح والعــــرض الموالي 
له، إلى ثلاثين عاما مضت، فيتنفســــوا فن 
المــــزود والنوبة، الذي يحمــــل في طياته 
حكايات الماضي الجميل، فكل من يسمعه 
ويحبه يلمس فيه أسرار العشاق وقصص 
الحب المؤلمة، ومغامرات الآباء والأجداد.

”عشــــاق الدنيا“، كوميديا موســــيقية 
بوشناق،  عبدالحميد  التونســــي  للمخرج 
وشــــارك في التمثيل ريم الرياحي وحمزة 
بوشناق وبحري الرحالي وعزيز الجبالي 
ومهــــذب الرميلــــي والشــــاذلي العرفاوي 
وأميرة شــــلبي وبلال البريكــــي، وآخرون 

ممن شاركوا في مسلسل ”النوبة“.

سينوغرافيا محكمة

المايســــترو  بإشــــراف  العــــرض  كان 
هشــــام الخذيــــري وهــــو دكتــــور فــــي آلة 
المــــزود، بالإضافة إلى عدد مــــن الفنانين 
منهــــم المطــــرب لطفــــي بوشــــناق، والــــد 
المخــــرج، والفنانــــون الشــــعبيون صالح 
الفرزيط والتليلي القفصي وهشــــام سلام، 
الذيــــن قدموا باقة من أغانيهم الشــــعبية. 
كما شــــارك مغني الــــراب كافون والمطرب 
مغنــــي  كأحــــد  الحناشــــي  عبدالوهــــاب 

الموسيقى الوترية.
أضــــواء حمــــراء وصفــــراء وخضراء 
مشــــدودة إلى عمودين كبيريــــن، وكراس 
مصفوفــــة فــــوق الخشــــبة وفي الســــاحة 
محاطــــة  ومباخــــر  للمســــرح،  الســــفلية 
والطبــــول  و“الدربوكــــة“  بـ“البنديــــر“ 
تونســــية  زرابــــي  أحجامهــــا،  بمختلــــف 
تقليديــــة مبثوثــــة هنــــا وهنــــاك، وبعض 
المقتنيــــات المنزليــــة القديمــــة، كمذيــــاع 
وشاشــــة تلفاز وطاولة وصندوق ملابس 
خشــــبي وكنبــــات زرقاء مزركشــــة باللون 
الــــوردي، وصوانــــي تقديم مــــن النحاس 
الشــــاي  بإبريــــق  مرصعــــة  التونســــي 

الثابتة  الديكــــورات  وبعــــض  التقليــــدي، 
الأخرى التــــي تتخذ من أركان المســــاحة 
المخصصة للعرض، يســــافر المشاهد في 
رحلة تأمــــل للماضي بمقتنياتــــه الفريدة 
التي صارت اليوم ”أنتيكة“ تباع وتشترى 

بأثمان باهظة.
يصدح صوت ”العشّــــاق“ مرددا ”اللي 
عاشق النبي يصلي عليه“، ليعلن عن بدء 
”النوبة“، وبين المشــــهد والمشهد، يفسح 
الحــــوار بيــــن الممثلين المجــــال لأغاني 
المــــزود بعضها يقدمها ممثل شــــارك في 
مسلســــل النوبة وهو حاضر بشــــخصيته 
تلك في العرض المســــرحي الموســــيقي، 
وبعضهــــا الآخر يقدمهــــا فنانون من روّاد 
فن المــــزود في تونس، ولهــــم محبون من 

شمال تونس إلى جنوبها.
وكلمــــا ارتفــــع صــــوت المــــزود، كلما 
اهتــــزت أجســــاد الراقصــــات، فتتمايلــــن 
بملابســــهن التقليدية، كأنهــــن في ”نوبة“ 
عــــرس أو فــــي حفل فــــي حي مــــن أحياء 
تونس القديمة التي كانت تتفاخر بحفلات 

المزود وتتنافس في ما بينها.
وجــــد  المشــــاهد  التفــــت  وحيثمــــا 
عازفيــــن، تــــارة يعزفــــون نوتــــات تحرك 
أجســــاد الجمهور وتارة يسترقون فرصة 
أو  المســــرحية  بالمشــــاهد  للاســــتمتاع 
بوصــــلات موســــيقية مختلفــــة، فالمخرج 
عبدالحميد بوشــــناق لم يكتــــف باقتباس 
أغانــــي المزود، وإنما عــــرج على البعض 
مــــن الأغاني الوترية التي كانت رائجة في 
التسعينات، حين كان الصراع بين مطربي 
المزود والموســــيقى الوترية على أوجه، 
فالمزود كان آنذاك فنا منبوذا، لا يســــمعه 
إلا عامــــة الشــــعب والمهمشــــون والفقراء 
وخريجو الســــجون، فيما ينصت أشراف 
القــــوم وأعيانــــه للمالــــوف والموســــيقى 
الوترية التي تهذّب المزود وتجعله نمطا 

احتفاليا أرقى.
وبــــكل هــــذه التفاصيــــل، بــــدا عرض 
”عشــــاق الدنيا“ ذا ســــينوغرافيا محكمة، 
فهــــو يلتزم بالتيمــــة العامــــة للعمل، رغم 
مأخــــوذة  فيديــــو  بمقاطــــع  مصاحبتهــــا 
عــــن أرشــــيف التلفــــزة الوطنيــــة، والتي 
تذكــــر الجمهــــور بأعمال دراميــــة وبرامج 
تلفزيونيــــة عرضــــت خلال العقــــد الأخير 
مــــن الألفيــــة الأولــــى. وهكــــذا أيضــــا بدا 
الكثيرون مــــن جمهور المسلســــل، الذين 
أصبحــــوا جمهــــور عبدالحميد بوشــــناق 
وجمهور عرضه الموســــيقي والمسرحي، 
فزينــــوا الحفل بملابســــهم المســــتوحاة 
من فتــــرة التســــعينات، يدفعهــــم الحنين 
إلى التشــــبث بأي رمــــوز جميلة للماضي، 
رافضيــــن الحاضر بأغلب توجهاته الفنية 
والثقافيــــة، وهــــو ما يحيل إلــــى ضرورة 
الاهتمــــام الاجتماعي والابســــتيمولوجي 

بهذه الظاهرة الآخذة في النمو.

محاكاة للواقع

كان عرض ”عشاق الدنيا“ أو كما يمكن 
وصفه ”عشاق النوبة“ طوال ثلاث ساعات، 
رحلة عشق في هذا العالم الموسيقي الذي 
يميّز الموســــيقى التونســــية عــــن غيرها، 
لكنها أيضا رحلة تستعيد أحداث مسلسل 
النوبة بحذافيرها، فلم تغيّب أي سيرورة 
دراميــــة أو كوميدية من تلك التي عاشــــها 
أبطال المسلســــل، الذين جمعتهم قصص 

الحب والغيرة والحقــــد والمجون وحتى 
السجون.

بوشــــناق  عبدالحميــــد  ويحاكــــي 
فــــي المسلســــل والعــــرض المســــرحي – 
الموســــيقي مــــا يحــــدث خــــلال الحفلات 
متوقعــــة،  غيــــر  أحــــداث  مــــن  الشــــعبية 
كالخصومــــات والفوضــــى والارتجال في 
أداء الوصــــلات الغنائيــــة والتنافس بين 
المطربيــــن، لكن العمل عامــــة لا يخلو من 
بحث في الجوانب الاجتماعية والإنسانية 
لأعضــــاء الفــــرق الشــــعبية مــــن عازفيــــن 
أو راقصــــات أو منظميــــن، ومــــن اهتمام 
بمسيرتهم ومعاناتهم وآمالهم وأحلامهم، 
التي تمثل صورة عن حياة شريحة واسعة 

من التونسيين في تلك الحقبة الزمنية.
لكن بســــرد أحداث المسلســــل برؤية 
فنية مسرحية، أضاع المخرج قدرته على 
التحكم في عنصر الزمن، فبدت الســــاعات 
الثــــلاث طويلة جدا، ثقيلــــة على المتفرج 
الذي يعــــود لمواكبة العروض بعد عامين 
من الحجر والإغلاق الصحي، وكادت تفقد 
العمل توازنه، فبعض المشاهد المسرحية 
أخذت مساحة زمنية أكبر من غيرها، فيما 
حظي كل ممثــــل بفرصة التعريف بملامح 
الشــــخصية التــــي يؤديهــــا، كمــــا اندفع 
بعض فناني المزود نحو افتكاك مســــاحة 
زمنية أكثر، منتشــــين بلقاء جمهور يحفظ 

أغانيهم ويرددها عن ظهر قلب.
(المــــزود)،  وفــــي رصــــده ”للربــــوخ“ 
شــــارك عبدالحميد بوشــــناق في العرض 
بصفته أيضا إحدى شخصيات المسلسل 
والكوميديــــا الموســــيقية، إلى جوار نحو 
وعازفــــون  ممثلــــون  بينهــــم  فنانــــا،   120
وراقصون وتقنيون، ومنهم عدد لا بأس به 
من نجوم المسلسل، يتقدمهم والده الفنان 
التونســــي لطفي بوشناق الذي نجح ابنه 
فــــي أن يعيده إلى عالم ”النوبة“ التي كان 
أحد فنانيها، بعد سنوات من الغياب حيث 

اتبع مدرسة موسيقية مختلفة.
ومن أغنية شــــعبية إلى أخرى، يصل 
العــــرض إلى حدود ”عشــــاق الدنيا“ وهي 
واحــــدة من أغنيات العــــرض، والتي حمل 

العمل اسمها، ليردد الجميع:
”عشــــاق الدنيــــا عقولهــــم مســــلوبة.. 
والدنيا خضراء مزينة ومطلوبة.. والطبل 
يدوي والشــــطيح يدوخ.. والحفلة حمراء 
والزرد منصوبة.. بعت المخير في خيوط 
راســــي ودخلــــت معاهم هي نوبــــة نوبة.. 
والدنيا عزوزة شــــائبة وتشيب.. والناس 
ســــكارى عيونهم معصوبة.. بين بخورات 
وبنادر وحضــــاري“، كلمات تختزل معنى 
أن تكــــون تونســــيا وأن تنتمــــي إلى عالم 
”النوبــــة“ و“المــــزود“، ومعنــــى أن تكون 
فنانا شابا عشق تراث بلاده الفني فاختار 
أن يبعــــث فيــــه الحيــــاة بعد أن أوشــــكت 
شــــمعته علــــى الانطفــــاء، لشــــح الإنتاج 
ولعجــــزه عــــن منافســــة موســــيقى الراب 
والموســــيقى الوترية، فاستطاع بوشناق 
أن يحرّر ”البندير“ و“الطبلة“ و“الدربوكة“ 
وأن يدير  من ”سجن الماضي“  و“المزود“ 
أعناق الفنانيــــن والجماهير نحو فن عاد 
بقوة للحفلات والســــهرات الليلية، وصار 
وصلــــة يومية في بعــــض قاعات الحفلات 
بعــــد أن كان الأغلــــب منهــــم ينفــــرون من 
ســــماعه، وتمكن المخرج الشاب أن يحرر 
أغنية المزود القديمة من ماديتها لترتقي 

إلى رتبة الرفيق في رحلة الحياة.

عبدالحميد بوشناق يحاكي 

في العرض المسرحي – 

الموسيقي ما يحدث خلال 

الحفلات الشعبية من 

أحداث غير متوقعة

 يعد وجدانا 
ّ

مسرح الظل

شعبيا وذاكرة حية وجزءا 

من حكايات الشعوب 

ورسالتها وقطعة لا تموت 

من تاريخها وحضارتها

بوشناق بزي مستوحى من التسعينات

{عشاق الدنيا} كوميديا موسيقية 

تحيي تراث فن المزود التونسي
ر عن أحلام التونسيين وحنينهم إلى الماضي

ّ
عالم الموسيقى يعب

ــــــى جنة غابرة لما كان  ”لولا الحنين إل
شــــــعر ولا ذاكرة“، ولولا الحنين إلى 
ــــــل، لما اندفع المخرج  الماضي الجمي
التونســــــي عبدالحميد بوشناق إلى 
إعادة البريق لموسيقى المزود والنبش 
ــــــات التســــــعينات، ليخرج  في ذكري
منها كل أوجه الجمال والحب التي 
ــــــة الزمنية، ويجعل  ميزت تلك الحقب
ــــــة تختلف في  منهــــــا اليوم مادة فني
تعاطيهــــــا مــــــع الموروث الموســــــيقي 
ــــــة الثقافية، فهــــــو لا ”يهذّب“  والهوي
ــــــا أمامه وجها  التراث وإنما يضعن

لوجه لنعرف بعضا من ملامحه.

خيال الظل 

تراث فني سوري 

يواجه خطر الاندثار

كنز ثمين من هوية السوريين علاقات اجتماعية يحركها فن المزود

قادمون من زمن جميل

مسرح
السبت 2022/07/16 
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 بيــروت - نفذ موظّفو الوكالة الوطنية 
للإعـــلام فـــي لبنـــان إضرابـــاً الخميس، 
تحصيـــل  أجـــل  مـــن  يومـــين،  اســـتمر 
مســـتحقاتهم المالية، في إطـــار ما أقرّته 

الحكومة اللبنانية مطلع عام 2022.
ومـــن المطالب التـــي رفعها الموظفون 
بحسب بيان ”تحويل الراتب على أساس 
ســـعر صرف 8000 ليرة، أســـوة برواتب 
القضـــاة، إعطاؤنا ما يكفـــي من بدل نقل 
تمكننـــا مـــن الوصول إلى عملنـــا، إعادة 
الســـير باقتـــراح قانون إفـــادة متعاقدي 
وزارة الإعـــلام من شـــرعة التقاعد، إفادة 
الإعلاميين في الوزارة من بطاقات هاتفية 
مجانيـــة تصـــدر عـــن وزارة الاتصالات 
تســـهيلاً لعملهـــم المتواصل علـــى مدار 

الأسبوع“.
وأدى إضـــراب الموظّفـــين إلى توقّف 
الموقـــع عن نشـــر الأخبار، مـــع العلم أن 
الوكالـــة تعـــدّ مـــن المصـــادر الإخبارية 

الرسمية الأساسية.
وأعلـــن نقيـــب محـــرري الصحافـــة 
اللبنانيـــة جوزيـــف القصيفـــي التأييـــد 
الزمـــلاء  ومطالـــب  للتحـــرك  المطلـــق 
الكبيـــر  وتفهمـــه  المحقّـــة  والزميـــلات 
لمعاناتهـــم في هذه الأحوال الصعبة التي 
طالتهـــم وهـــددت لقمة عيشـــهم. ودعت 
النقابة المســـؤولين المعنيـــين إلى تحقيق 
مطالب الموظفين بســـرعة وتوفير شروط 
العمل الكريم في مكاتبهم ودفع بدل النقل 

المستحقة لهم في مواقيتها دون تأخير.
من جهته أعلن تجمع نقابة الصحافة 
البديلـــة دعمه لموظفي الوكالـــة الوطنية 

للإعـــلام فـــي معركتهـــم لنيـــل حقوقهم 
الأساسية. 

وبعد إعلان الإضـــراب عقد العاملون 
في وزارة الإعـــلام ظهر الخميس جمعية 
عموميـــة لتدارس ما آلـــت إليه الأوضاع 
المعيشـــية المأســـاوية. ونشـــرت الوكالة 
الخبـــر الذي جـــاء فيه ”حضـــر الجمعية 
العموميـــة وزيـــر الإعـــلام زيـــاد المكاري 
والمدير العام لوزارة الإعلام حسان فلحه 
ورؤســـاء الوحدات والدوائر والأقسام“، 
حيث أكـــد المكاري للعاملـــين أن حقوقهم 
مقدســـة ودعمه لها مطلـــق ”لأننا جميعا 

في مركب واحد نحاول إنقاذه“.

وفـــي بيان أكد المجتمعون أنّه ”لطالما 
كانت وزارة الإعـــلام، التي تضم ’الوكالة 
ومديرية  و‘إذاعة لبنان‘  الوطنية للإعلام‘ 
الدراسات والمنشورات ومصلحة الديوان 
صوت الإعلام المدوّي والمورد الأساســـي 
والرئيسي لكل وســـيلة، مكتوبة ومرئية 
ومســـموعة وإلكترونية. ولطالما أوصلت 
صوت الجميـــع وتابعـــت ونقلت وغطت 
على مســـاحة لبنان كله، ولم تتذمر يوماً 

من ضائقة معيشية، ولا أوقفها عن العمل 
ظرف قاهـــر، ولا أقعدها عن مهمتها قطع 
طريـــق أو انفجـــار أو كورونـــا أو قطـــع 
كهرباء وماء. اليوم اختلفت الصورة وما 
عدنـــا قادرين على التحمل. إنها مســـألة 
قدرة على الاســـتمرار في ظـــروف عاتية 

وأوضاع مأساوية (...)“.
وأضـــاف البيـــان ”وبمـــا أننـــا جزء 
مـــن موظفي القطـــاع العام الذيـــن بدأوا 
إضراباً مفتوحـــاً واكبناهم فيه من خلال 
التغطية الوافية، وبمـــا أن رواتبنا التي 
لم تعد تســـاوي أكثر من خمسة في المئة 
من قيمتها لن تصرف في نهاية الشـــهر، 
علما أننا شـــأن كلّ موظفي القطاع العام 
لا نتقاضى بـــدل نقل وانتقـــال منذ أكثر 
من أربعة أشـــهر، وبما أننا لم نعد نقوى 
على الوصول إلى مركـــز عملنا ولا حتى 
العمل من المنزل في ظلّ انقطاع الكهرباء 
وتحليق أســـعار الإنترنـــت والاتصالات، 
لكلّ هذه الاعتبـــارات مجتمعة قررنا هذه 
المرة، مكرهين بفعل كلّ الظروف القاتمة، 
أن نبـــدأ الخميس إضرابـــاً تحذيرياً عن 
العمل يســـتمرّ يومين، مفســـحين المجال 
أمام مساعي الوزير حتى مساء الخميس 

المقبل في 21 يوليو“.
وهـــدد البيـــان ”مـــا لـــم نلمـــس أيّ 
خطـــوات فعليـــة إيجابية مـــن المعنيين، 
سيكون إضرابنا مفتوحاً في كل الوزارة 
اعتباراً من صباح الجمعة في 22 يوليو، 
فنصمـــت بدل أن نكون الصـــوت المدوّي، 
لعـــل الصمت يكـــون أكثـــر تعبيـــراً من 

الصوت وأبلغ من أيّ رسالة إعلامية“.

 دمشــق - يتهافـــت صانعو المحتوى 
على الســـفر إلى ســـوريا بأعداد قياسية 
هذا العام ودون قيود، مما يمنح الجمهور 
نظرة نادرة إلى البلد الذي مزقته الحرب. 
لكن هؤلاء المبدعـــين تعرضوا في الوقت 
نفســـه لانتقـــادات بســـبب ”ترديدهم عن 
قصد أو عن غير قصد رواية الحكومة عن 

الحرب الأهلية“ حسب قول نشطاء.
وعلى مدى عقد من الزمان كان دخولك 
إلى سوريا كسائح أمرًا مستحيلاً، ولكن 
بعـــد أن خفّـــت حـــدة القتال في ســـوريا 
فـــي عام 2019 عاد الســـياح الباحثين عن 
المغامـــرة ومســـتخدمو يوتيـــوب حتـــى 
أوقفهـــم كوفيد – 19، ثـــم عادوا من جديد 

بعد رفع القيود.
وذكـــر تقريـــر أعـــده موقـــع ”بزنس 
أن 10 شـــخصيات مشـــهورة  إنســـايدر“ 
علـــى الأقـــل ســـافرت إلى ســـوريا خلال 
الأشـــهر الاثني عشـــر الماضية، من بينها 
ســـايمون ويلســـون ونجم برنامج ”بولد 
بنجامـــين ريتش وجانيت  اند بانكربت“ 

نيوينهام وغوغهام يلدريم.
فـــي مقاطع الفيديو قامـــوا بالتجول 
في ســـوريا عبر الســـيارات، حيث نقلهم 
المطاعـــم  إلـــى  ســـياحيون  مرشـــدون 
والأســـواق والمعالم التراثية والتاريخية 
في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة 
مثل حمص ودمشـــق، والتقوا بالســـكان 
المحليين وهم يتلقون دروسًا في التاريخ 

من قبل مرشديهم.

ويحـــاول جميـــع منشـــئي المحتوى 
الذيـــن يـــزورون ســـوريا تقريبًـــا تجنب 
إبـــداء الرأي حول الحـــرب الأهلية، حيث 
أشـــاد معظمهم بالشعب السوري وقالوا 
إن نظرتهـــم إلـــى البلد قـــد تغيرت نحو 

الأفضل.
وقال أيـــوب موراتا، الســـوري الذي 
ينظم رحلات للأجانب فـــي البلد، ”هناك 
عـــدد كبيـــر مـــن المؤثرين علـــى يوتيوب 
يحاولون المجيء، وهي تجارة بالنســـبة 
هـــم  الآن  ”الســـياح  وأضـــاف  إليهـــم“. 
من الشـــباب، ويحـــاول معظمهـــم القيام 
برحلات ومغامـــرات، ولا تمانع الحكومة 
في وصول المؤثرين علـــى يوتيوب طالما 

كان كل شيء تحت السيطرة“.
ويعتمد الدخول إلى ســـوريا كسائح 
أولاً علـــى الحصول علـــى تصريح أمني 
من مديريـــة المخابرات العامة في البلاد، 
وهـــو أمـــر ممكن فقـــط من خـــلال حجز 
رحلة تؤمّنها شـــركة من شـــركات السفر 

السورية. وكل هذه الشركات تحتاج إلى 
موافقة النظام لتعمل.

ويقـــول الكثير من منشـــئي المحتوى 
فـــي مقاطع الفيديو الخاصة بهم إنهم لم 
يتواصلـــوا مع أي مســـؤول حكومي في 
ســـوريا، لكن نشطاء يقولون إن الجولات 
ليســـت بعيـــدة عـــن إشـــراف الحكومة 

وتأثيرها.
وقـــال كريســـتيان بنديكـــت، مديـــر 
حملة ســـوريا في منظمة العفو الدولية، 
”من شـــبه المؤكد أن أجهزة اســـتخبارات 
الأســـد ستســـيطر على أي زيـــارات مثل 
هذه“. وسيشـــمل ذلك التوجيه والمراقبة 
الواضحـــة والمرافقـــة المباشـــرة بشـــكل 
أساســـي للتأكـــد من أن هـــؤلاء المدونين 
يقدمون صـــورة ســـوريا التـــي يريدها 

النظام.
ويُســـمح للســـياح الأجانب باختيار 
المـــكان الذي يريـــدون الذهـــاب إليه في 
ســـوريا، طالما أنهم يقيمـــون في مناطق 
خاضعة لســـيطرة الحكومـــة وقريبة من 
مرشـــديهم، وفقًـــا لموراتا وشـــين هوران 
رود  ”روكـــي  شـــركتهما  تديـــر  اللذيـــن 

ترافيل“ جولات منتظمة في سوريا.
وقـــال هـــوران ”هناك طـــرق وبلدات 
معينة محظورة لأســـباب أمنية ولضمان 
ســـلامتنا، لكن لا يوجد تصريح حكومي 
بشأن اختيار الزبائن أو خط سير الرحلة 

أو من نتعامل معهم“.
ويمُنـــع مواطنو العديد مـــن البلدان 
-بمـــا في ذلـــك الولايـــات المتحـــدة- من 
يُحظـــر  كمـــا  كســـياح،  البـــلاد  دخـــول 
استخدام الطائرات دون طيار، وهي أداة 

مهمة لعشاق السفر الحديث.
ويقول النشـــطاء إنه من الواضح أن 
العديد من ”المرشدين“ الذين يظهرون في 
خلفيات فيديوهات مســـتخدمي يوتيوب 
الأجانب هم في الواقع مراقبون تابعون 
للحكومـــة الســـورية يرتـــدون ملابـــس 
مدنية. ومـــع ذلك لا يوجـــد دليل واضح 

لدعم هذا الادعاء.
وقال المصـــور الصحافـــي المقيم في 
سوريا فريد المهلول ”تلاحظ أن من يزور 
ســـوريا لا يتحـــرك بحرية بـــين المناطق، 
فهناك دائمًا عملاء اســـتخبارات تابعون 
لنظـــام الأســـد يرافقـــون الـــزوار في كل 

مكان“.
وقالـــت خبيـــرة المعلومـــات المضللة 
في ســـوريا صوفي فوليرتـــون ”بالطبع 
تتـــم مراقبتك على مدار الســـاعة وطوال 
أيـــام الأســـبوع“. وأضافت ”قـــد يعتقد 
الأشخاص الذين يقومون بهذه الجولات 
أنهـــم أحرار في فعل مـــا يريدون، لكنهم 
أحرار فـــي فعل ما يريـــدون في المناطق 
التي تســـيطر عليها الحكومـــة: لن ترى 
هؤلاء المدونين في إدلـــب“، المنطقة التي 
المتمـــردة  الجماعـــات  عليهـــا  تســـيطر 

السورية.
ومـــن الواضـــح أن المؤثريـــن علـــى 
يوتيـــوب الذيـــن ســـافروا مؤخـــرًا إلى 

ســـوريا يقدمون نظـــرة ضرورية ومهمة 
علـــى مســـتوى الشـــارع لمجتمـــع عرف 
بالعنـــف المفرط، وهو مـــا فعلته صانعة 
المحتوى التي تدعـــى جانيت نيوينهام، 
التي زارت ســـوريا فـــي أواخر عام 2021 
وحصد أحد مقاطع الفيديو التي أعدتها 
185000 مشـــاهدة. وقالـــت ”لـــم نســـمع 
أبدًا عن الشـــعب الســـوري. نسمع فقط 
عن الحرب ومدى ســـوء بشـــار الأســـد“. 
وتابعت ”أحاول فقط أن أظهر لجمهوري 
-وأعضاؤه غربيون بنسبة 90 في المئة- 
كيف تبدو ســـوريا، فهـــو لا يعرف عنها 

شيئًا“.
وقالـــت نيوينهـــام إنهـــا لا ترى أي 
مؤشر على أن مرشدها له علاقة بحكومة 

الأسد أو بأجهزته الأمنية.
كمـــا قـــال المؤثـــر التركـــي جوخان 
يلـــدريم، الـــذي زار ســـوريا فـــي مارس، 
إنه لم يتواصل مـــع الحكومة وإنه ذهب 
إلى ســـوريا للتعلم. وأضاف ”جئت إلى 
هنـــا بآراء متحيزة، لكننـــي رأيت وضعًا 

مختلفًا تمامًا عن الوضع في الأخبار“.
هـــم كل مـــن يلـــدريم ونيوينهام  واتُّ
بالتربـــح مـــن البـــؤس أو التســـتر على 
الفظائـــع التـــي ارتكبهـــا نظام الأســـد. 
وتعرض يلدريم لانتقادات بعد أن نشـــر 
مقطع فيديو كرر فيه ادعاء مرشـــده بأن 
مبنى في حمص دمره ”إرهابيون“. وقال 
”اكتشـــفت لاحقًا أن بعض ما قيل لي كان 
كذبًا“، مضيفا أنه قام بعد ذلك بتصحيح 

الأخطاء في منشوره.
انتقادات  نيوينهـــام  واجهـــت  كمـــا 
بعد أن كررت ادعاءً مماثلاً لمرشـــدها بأن 
المنطقة المحيطة بمســـجد حمص دمرها 
”إرهابيـــون“. وقالـــت ”هنـــاك تعليقات 
مثل: هذه دعايـــة، ما كان يجب أن تذهب 
إلى هنـــاك“. وعلى عكس يلدريم لم تعدل 
نيوينهام مقطع الفيديو الخاص بها بعد 

تلقي التعليقات.
وقـــال بنديكـــت ”إن محـــو المدونين 
لهـــذه الحقيقـــة المروعة مـــن أجل بعض 
وســـائل  على  والمشـــاركات  الإعجابـــات 
التواصـــل الاجتماعـــي هـــو شـــكل من 
أشكال الترفيه القاسية بشكل لا يصدق“، 
مضيفـــا ”ما زال الملايين من الســـوريين 
غير قادرين على العودة إلى ديارهم لأنهم 

يخشون الاعتقال والتعذيب والإعدام“.
وأضـــاف أنه في بعـــض الحالات قد 
يمـــارس صانعو المحتـــوى  رقابة ذاتية 
لتجنب إغضاب الحكومة، كما كان شائعًا 
بين الســـياح الأجانب الذين زاروا البلاد 
قبل انتفاضة 2011 التي ســـبقت الحرب 
الأهلية. وقـــال ”قد يتكرر نفـــس النمط، 
مع قيام المدونين والســـياح بفرض رقابة 
ذاتية حتـــى لا يقعوا تحت طائلة أجهزة 

استخبارات الأسد سيئة السمعة“.
وقال الناشـــط الســـوري فـــي مجال 
حقوق الإنســـان محمد النسر إن مؤثري 
يوتيـــوب الأجانب أصبحوا الآن عن غير 
قصد ”جزءًا من جهود العلاقات العامة“ 

التي تدعمها حكومة الأسد.
ومع تزايد شـــعبية ســـوريا كوجهة 
لصانعي المحتوى يقول النقاد إن النظام 

يعمل على إعادة تسويق نفسه بنجاح.
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ميديا 

أونلاين

مؤثرو يوتيوب الأجانب 

أصبحوا الآن عن غير قصد 

«جزءًا من جهود العلاقات 

العامة» التي يدعمها 

النظام السوري

وزير الإعلام اللبناني

 أكد أن حقوق  العاملين 

مقدسة ودعمه لها مطلق 

«لأننا جميعا في مركب 

واحد نحاول إنقاذه»

السياحة المظلمة لها مريدون كثر

ماذا يفعل صانعو محتوى

عالميون في سوريا

الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان 

صامتة.. الصحافيون مضربون

السياحة المظلمة تجذب المشاهدات 
على يوتيوب وتخدم النظام السوري

بدأ صانعو المحتوى على موقع يوتيوب في الفترة الأخيرة يهتمون اهتماما 
فريدا من نوعه وغير مســــــبوق بسوريا، البلد الذي مزقته الحرب، كنوع من 

#ابن_الجاسوس سعد الجبري تجارة الإعجابات المربحة والتي استفاد منها النظام السوري.

في الإعلام الأميركي ترند سعودي
 الريــاض - ظهــــر خالــــد الجبــــري، ابن 
المسؤول الأمني السعودي السابق الهارب 
ســــعد الجبــــري، علــــى قنــــاة ”أم.أس.أن.

للتحريض  الأميركية،   (MSNBC) بي.سي“ 
ضد المملكة قبل زيــــارة الرئيس الأميركي 
جو بايدن إلى الســــعودية، وفق ما يقوله 
مغردون. لكن وضع القناة تعريفا لاســــمه 
على الشاشــــة قالــــت فيه ”لقــــاء مع خالد 
الجبري ابن الجاســــوس ســــعد الجبري“ 

فجر موجة من السخرية اللاذعة.
وسعد الجبري كان مسؤولا في وزارة 
الداخليــــة، وتورط هو وأفــــرادٌ من عائلته 
وآخــــرون مقربــــون منه في قضية ســــرقة 
مــــا يقــــارب 11 مليــــار دولار مــــن الأموال 

الحكومية، وهرب من المملكة عام 2017. 
وتهكم مســــتخدمو تويتر على مقابلة 
خالد ابن ســــعد الجبري بإطلاق هاشتاغ 
#ابن_الجاســــوس، والــــذي ســــرعان مــــا 

تصدر الترند على الموقع.
وقال الصحافي عناد العتيبي:

وقال مفكر:

وقال مغرد:

واعتبر آخر:

وفــــي نوفمبــــر الماضي لاقــــت مقابلة 
المستشــــار الأمني السعودي السابق سعد 

الجبــــري مــــع برنامــــج ”60 دقيقــــة“ على 
الإخباريــــة   (CBS) ”ســــي.بي.أس“  قنــــاة 
الأميركيــــة تفاعلا لافتا علــــى موقع تويتر 

في السعودية.
وســــخر مغردون حينهــــا من الجبري. 
واعتبر مغــــردون أن ظهور الجبري ”ورقة 
سياسية لابتزاز الســــعودية“، مؤكدين أن 
التصريحات ”ستكون مادة إعلامية للنيل 

من المملكة“.
ولطالمــــا قال الســــعوديون إن ”الإعلام 
بلادهــــم.  يعــــادي  الأميركــــي  اليســــاري“ 
والمصطلح متداول في أوساط السعوديين 
الذين يؤكدون أن عداوته للسعودية تقوم 
على أســــس أيديولوجية. ويعتبرون الآن 
أن نفــــس هذا الإعــــلام أُجبر على  الدخول 
مع السعودية بعد احتراق كل  في ”هدنة“ 

أوراقه.  وقال حساب على تويتر:

وأضاف:

وكان  خبيـــر الأمـــن القومي والباحث 
في مجموعة الدراســـات الأمنية بواشنطن 
ديفيد ريبوي نشر قبل أشهر مقالا بعنوان 
”لمـــاذا الإعـــلام الأميركـــي فـــي حـــربٍ مع 
السعودية؟“، مؤكدا أن ”كل القوى في تلك 
الدول والتحالف الذي انتخب وتحالف مع 
الرئيس الأميركي الســـابق دونالد ترامب 
فـــي عـــام 2016 كانـــت هدف اليســـار، وما 
يعرفـــه الشـــعب الأميركي عن هـــذه الدول 
والزعماء الذين يحكمونها محصور في ما 

يسمعه في وسائل الإعلام“.
وكانـــت  زيارة ترامب إلى الســـعودية 
في عام 2017 وعلاقة جاريد كوشنر الوثيقة 
مع المصلح الشـــاب ولـــي العهد المناهض 
للمتطرفـــين قد لعبتـــا دورًا كبيرًا في جعل 

المملكة هدفا للتغطية المتحيزة المفرطة.
وبعـــد مقتـــل الصحافـــي الســـعودي 
جمال خاشـــقجي، علـــى وجه الخصوص، 
فـــي  شـــريرًا  الإعـــلام  وســـائل  صنعـــت 
جهـــودًا  وقـــادت  الســـعودية.  صـــورة 
ضخمـــة للعلاقات العامة لنبذ الســـعودية 
وعسكريًا  وسياسيًا  اقتصاديًا  ومعاقبتها 
مـــن أجـــل تقويـــض حربهـــا الدفاعية في 
اليمن المجاورة ضـــد الحوثيين المدعومين 
من إيران. وقام المراســـلون بالتواصل مع 
الشركات والفنانين الذين يقومون بأنشطة 
في السعودية، وطالبوهم بالتوقف وإدانة 
جماعات  وتعرضت  السعودية.  الإجراءات 
الضغـــط ذات العقـــود المبرمة مـــع المملكة 

للمضايقة من قبل الصحافيين.
وقال ريبوي ”شُـــجعت وسائل الإعلام 
من قبـــل قطر التـــي أدركت أنـــه بإمكانها 
تحقيق أهدافها عن طريق تفكيك التحالف 
الســـعودي القـــديم. نظرًا إلى  الأميركي – 
ترويجهـــا لجماعة الإخـــوان وتحالفها مع 
إيران، بـــدأ يقتنع العديد مـــن الأميركيين 
بشـــكل متزايد بأن قطر قـــوة خبيثة، ليس 
فقط في الشـــرق الأوســـط وإنما أيضا في 

الولايات المتحدة“.

@ENAD_Alotaibi
ــــــي يتعامل مــــــع ”الأدوات  الإعــــــلام الغرب
ــــــة بالوصف  وفــــــق كل مرحل الرخيصــــــة“ 
المناســــــب؛ هنا قناة ”أم.أس.أن.بي.ســــــي“ 
تقــــــدم فرخ الجبري في لقاء تحت عنوان “ 
لقاء مع ابن الجاسوس #سعد_الجبري“.

@CressFiles
مفارقة للتأمل: غالبية الصحف العالمية 
ومراكز الدراســــــات التي هاجمت ولي 
العهد الســــــعودي محمد بن ســــــلمان 
في حملات ســــــابقة ”مدفوعة وبعناوين 
هــــــي ذاتها التي تشــــــير هذه  مفبركة“ 
ــــــه ”مرغمة بلا  ــــــام إلى ثباته ومكانت الأي
ــــــى درجة أن  ــــــل وبأمر الواقع“، إل مقاب
ــــــم يتمالكوا  بعــــــض الكتاب والمحللين ل
أنفسهم وســــــارعوا إلى إبداء إعجابهم 

علانية بهذا الاستحقاق.

@CressFiles
لذا أتفهم حجم الخــــــذلان الذي يعاني 
ــــــن عندما  ــــــه ممولو خصومــــــه، الذي من
أرادوا تقويض مكانته جندوا رؤســــــاء 
دول ومنظمات وصحفا وقنوات ضخوا 
ــــــين، وفي نهاية  إليهــــــا المئات من الملاي
المطاف تبخرت اســــــتثماراتهم وانتهت 
بخسائر متناثرة على شكل ابن فاسد 
ــــــل إيراني وخطيبة  وابن متطرف وعمي

مزعومة وحزب وهمي ومنظمة عراة.

@Z_MSS1
لما تتهافت عليك الصحف والحسابات 
ــــــك معــــــارض  ــــــرة لأن والمنظمــــــات الكبي
ــــــك، فهــــــذا لأنك تحقــــــق أهدافها  لدولت
العدائية تجاه دولتك، الموضوع لا يعني 
أبدًا ذكاءك أو تميزك.. أنت فقط محطة 

عبور ووسيلة لا أكثر.

@AliAbusaq
ظهر ابن الجاسوس الخائن #سعد_
الجبري في لقاء تعيس بعد جهد جهيد 
ووســــــاطات ليقول له كلمتين تعيستين 
ــــــى_ #بايدن_إل ــــــارة  زي بمناســــــبة 

الســــــعودية فقدمته القناة المســــــتضيفة 
للعالم أجمع وســــــمّته ”ابن الجاسوس 
السعودي الســــــابق“.. عار سيلازمهم 

كلما أشرقت الشمس.

@ALMONIS5
كانوا يســــــمونه معارضــــــاً عندما كان 
لهم غــــــرض فيه، وبعــــــد أن انتهوا منه 
ــــــح ابن الجاســــــوس الســــــعودي  أصب
 son of former) #ســــــعد_الجبري 
Saudi spymaster)! هذا هو حال من 

يبيع وطنه فلا تسأل.

#ابن_الجاسوس



 برلين – قالـــت الرابطة الألمانية لأطباء 
الأمراض الجلدية إن الوقاية من سرطان 

الجلد تبدأ في الصغر.
وأوضحت الرابطة أنه نظرا لاختلاف 
بنية بشـــرة الأطفال عنها لـــدى البالغين 
تـــزداد حساســـيتها تجاه الأشـــعة فوق 
البنفســـجية الضارة، ومن ثـــمّ يمكن أن 
تتســـبب الأضرار اللاحقة بالبشـــرة في 
مرحلـــة الطفولـــة أو الشـــباب، والناتجة 
عن التعرض للأشـــعة فوق البنفســـجية، 
في الإصابة بســـرطان الجلـــد في مراحل 

عمرية متقدمة.
ولتجنب هذا الخطر، شددت الرابطة 
علـــى ضرورة ألا يتعرض الأطفال الرضع 
بشـــكل مباشـــر لأشـــعة الشـــمس خلال 
عامهـــم الأول، كذلك لا يجـــوز للأطفال أو 
الشـــباب فـــي مرحلة المراهقـــة الخضوع 
للتســـمير الصناعي مطلقـــا. وكي تتعوّد 
بشـــرة الطفل على أشـــعة الشمس بشكل 

تدريجـــي، أوصت الرابطـــة بإبقاء الطفل 
لفترات قصيرة تحت أشـــعتها، مشـــددة 
على ضرورة تجنب إصابة الطفل بحروق 
الشـــمس على الدوام من خلال إبقائه في 
الظل خلال فترات الـــذروة، التي تتراوح 
بـــين الحاديـــة عشـــرة صباحـــا والثالثة 

عصرا.
وعند تعرض الطفل لأشـــعة الشمس، 
يتعـــين علـــى الآبـــاء اختيـــار الملابـــس 
المناســـبة لذلـــك والمصنوعة من أنســـجة 
ســـميكة، مع مراعاة ارتداء غطاء للرأس 
ونظارة شمسية، وكذلك حذاء يغطي ظهر 

القدم.
وشددت الرابطة على ضرورة تطبيق 
كريم واق من أشـــعة الشـــمس ذي معامل 
حماية لا يقل عن ٣٠، مع مراعاة أن يكون 
خاليـــا من المواد العطريـــة ويوفر حماية 
من الأشـــعة فـــوق البنفســـجية بنوعيها 

طويلة الموجة ومتوسطة الموجة.

وعــــن كيفية تطبيق الكريم على بشــــرة 
الطفل بشكل ســــليم، أوضحت الرابطة أنه 
ينبغي وضع طبقة سميكة منه بشكل متساو 
ولمرات متكررة على المناطق غير المغطاة من 
الجســــم والمعرضة لأشــــعة الشمس كالأنف 
والأذن والشفاه، لافتة إلى أنه ينبغي وضع 
طبقة جديدة منه إثر خروج الطفل من المياه 

بعد ممارسة السباحة.
وعادة مــــا يظهر ســــرطان الجلد، وهو 
نمو غيــــر طبيعي فــــي خلايا الجلــــد، على 
الجلــــد المعرّض للشــــمس. ولكــــن قد يظهر 
هذا النوع الشــــائع من السرطان أيضا على 

أماكن من الجسد لا تتعرّض للشمس .
هنــــاك ثلاثة أنواع من ســــرطان الجلد، 
وتشمل سرطان الخلايا القاعدية وسرطان 

الخلايا الحرشفية وسرطان الجلد.
ويمكن خفــــض معدل خطــــورة تعرّض 
الأشــــخاص لســــرطان الجلــــد بالحــــد من 
التعــــرّض للأشــــعة فــــوق البنفســــجية أو 
تجنّبها. وقد يساعد فحص وجود تغييرات 
مريبة في الجلد على اكتشاف سرطان الجلد 
في مراحله المبكرة. ويعطي الاكتشاف المبكر 
لسرطان الجلد أفضل فرصة لعلاجه بشكل 

ناجح.
ويتطور ســــرطان الجلد بشكل أساسي 
في مناطق الجلد المعرّضة للشمس، بما في 
ذلك فروة الرأس والوجه والشفتان والأذنان 
والعنق والصــــدر والذراعان واليدان وعلى 
الساقين في النساء. ولكنه قد يتكوّن أيضا 

على مناطق نادرا ما ترى الشمس.
ويمكــــن لســــرطان الجلــــد أن يصيــــب 
البشــــر من كافــــة ألــــوان البشــــرة، بما في 
ذلك الأشــــخاص الأغمق لونــــا. وإذا أصيب 
الأشــــخاص ذوو البشــــرة الداكنة بسرطان 
الجلــــد، فغالبــــا مــــا يظهــــر فــــي مناطق لا 
تتعــــرض عادة لأشــــعة الشــــمس، مثل كف 

اليدين وباطن القدمين.

 بكين – أثار اكتشــــاف بكتيريا في مدينة 
ووهان الصينية، تســــببت في إصابة طالب 
بالكوليــــرا والعثور عليها بشــــكل منفصل 
فــــي عينات من ســــلاحف رخوة في ســــوق 
للأطعمة، قلــــق الصينيين، وربــــط البعض 

الأمر بكوفيد – 19.
وقالت الســــلطات المحلية إنه تم تطهير 
ســــوق المواد الغذائية حيــــث تبين احتواء 
عينات من السلاحف الرخوة على جرثومة 

مسببة للكوليرا.
وعلــــى الرغم مــــن عدم رصــــد إصابات 
بشرية بالكوليرا بين من خالطوا السلاحف 
الرخوة فإن الســــلطات أمرت بإغلاق القسم 

الذي يبيعها في السوق لمدة ثلاثة أيام.
وأشارت السلطات إلى عدم وجود صلة 
بين سلالة البكتيريا المسببة لإصابة الطالب 
المذكــــور بالكوليرا والعينات المكتشــــفة في 

سوق الأغذية.
وقالــــت هيئــــة مكافحــــة الأمــــراض في 
منطقة هونغشان في ووهان ”إن المسؤولين 
يتتبعون أيضــــا منتجات غيــــر محددة من 
نفس شــــحنة الســــلاحف الرخوة تم نقلها 

إلى مكان آخر“.
وعلــــى الرغم من عدم وجود مؤشــــرات 
قويــــة علــــى تفشــــي الكوليــــرا فــــإن قلــــق 
مســــتخدمي الإنترنت بشــــأن تفشي مرض 
آخــــر وضع الأمــــر بين الموضوعــــات الأكثر 
شيوعا على موقع ويبو الصيني للتواصل 

الاجتماعي.
وقالــــت ســــلطات مدينة ووهــــان، التي 
يتجــــاوز عــــدد ســــكانها 12 مليون نســــمة، 
”إن الطالب الجامعــــي المصاب بالكوليرا لم 

يتسبب في المزيد من الإصابات“.
وأبلغت جامعة ووهــــان الصينية عن 
اكتشــــاف حالة إصابــــة بالكوليرا، ما أدى 
إلى الإســــراع في تتبع الحــــالات المخالطة 
لوقف الانتشــــار المحتمل للمرض، بحسب 

فــــي  الصحــــة  إدارة  وقالــــت  بلومبــــرغ. 
المقاطعة الصينية التي بدأ فيها انتشــــار 
فايروس كورونا في أواخر عام 2019، إنها 
أخذت عينات، وتتبعــــت الحالات المتصلة 
بالطالب المصــــاب، وأغلقت بعض الأماكن 
لتطهيرها بعد اكتشاف الإصابة، موضحة 
أنه لم يتم الكشــــف عــــن أي حالات أخرى 

حتى الآن.
وتضع الصين الكوليرا ضمن أمراض 
”الفئـــة أ“، وهو أقـــوى تصنيف للأمراض، 

ويشـــترك فيه الطاعون الدبلـــي فقط. لكن 
ظهوره المحتمل في ووهان، المركز الأصلي 
لانتشـــار جائحة كورونا، يأتي في الوقت 
الذي يواجـــه فيه النظام الصحي الصيني 
تدقيقـــاً غير مســـبوق مع اتباع سياســـة 

”صفر كوفيد“.

ويُعد تجنّب السوشي، وكذلك الأسماك 
والمأكـــولات البحرية النيئـــة أو المطبوخة 
بشـــكل غير صحيح، إحدى وصايا الوقاية 

من المرض، بحسب ”مايو كلينيك“.
والكوليـــرا مـــرض بكتيري عـــادةً ما 
ينتشـــر عن طريق الماء الملوّث، ويتســـبب 
للأشخاص المصابين به في إسهال وجفاف 
شديد، وعلى الرغم من أنه قابل للعلاج قد 
يكون قاتلاً خلال ســـاعات قليلة، حتى لدى 
الأشـــخاص الذين كانوا أصحاء ســـابقاً. 
وهو نادر نســـبياً في الصين، إذ تم العثور 
علـــى حالة واحدة في مارس و5 حالات في 

العام الماضي.
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 لنــدن – جدد ظهور متحور القنطور من 
فايـــروس كورونا القلق عالميا، بعد ظهوره 
فـــي الهند ووصولـــه إلى عدد مـــن الدول 

الأوروبية والولايات المتحدة.
وســـجلت أولـــى الإصابـــات بمتحور 
القنطـــور فـــي الهنـــد ثـــم ارتفعـــت أعداد 
الإصابة به بشكل حاد في بريطانيا، حسب 
ما نقلته صحيفة ”الغارديان“ البريطانية.

ورصـــدت حـــالات إصابـــة بالمتحـــور 
الجديد -وهو ســـلالة جديـــدة من متحور 
والولايـــات  أســـتراليا  فـــي  أوميكـــرون- 
المتحـــدة وألمانيا وكندا وســـت دول أخرى 

على الأقل.
والأسبوع الماضي قال المركز الأوروبي 
لمكافحـــة الأوبئـــة إنه يراقـــب المتحور عن 
كثب، داعياً غير الحاصلين على اللقاحات 
المضادة لكورونا إلى الإقبال على التطعيم.
وأوضح أن متحور القنطور قد يتسبب 
فـــي أمراض أشـــدّ خطـــورة، وفـــق موقع 

”يورونيوز“ الأوروبي.

ويعتقد المختصون أن القنطور أســـرع 
انتشاراً من المتحور أوميكرون الذي يعتبر 

شديد العدوى.
علـــى  الفايروســـات  علمـــاء  وأطلـــق 
المتحـــور الجديد اســـم ”القنطور – بي آيه 
2.75“ بعد اكتشـــافه لأول مرة في الهند في 
أوائل شهر مايو الماضي، وارتفعت حالات 
الإصابة به بشـــكل حاد في المملكة المتحدة 

منذ ذلك الحين.
ويعتقـــد العلمـــاء أن القنطور أســـرع 
انتشـــارًا مـــن المتحـــور الفرعـــي ”بي آيه 
الناجـــم عن المتحور أوميكرون شـــديد   “5
العدوى والذي انتشر في الولايات المتحدة 
منذ أســـابيع، وحـــذر العلماء مـــن أنه قد 
يتســـبب في ثانـــي أكبر موجـــة لفايروس 

كورونا في هذه البلاد.

وســـجلت حوالـــي عشـــر دول أخـــرى 
إصابـــات بمتحـــور القنطـــور مـــن بينها 
الولايات المتحدة وأستراليا وألمانيا وكندا.
مـــن جانبهـــا أعلنت منظمـــة الصحة 
العالميـــة أنها تراقب متحـــور القنطور عن 
كثـــب، على الرغـــم من أن كبيـــرة علمائها 
الدكتورة سوميا سواميناثان أكدت أنه ”لا 
توجـــد عينات كافية حتى الآن لتقييم مدى 

خطورته“.
وتعمـــل متغيرات أوميكـــرون الفرعية 
علـــى زيادة حالات الإصابة بحوالي 25 في 

المئة، وفقًا لما أعلنته المنظمة الأممية.
كمـــا أكـــد مدير عـــام منظمـــة الصحة 
العالميـــة تيدروس أدهانوم غيبرييســـوس 
أن ارتفـــاع حـــالات الإصابـــة بفايـــروس 
كورونا يســـبب للنظم الصحية والعاملين 

الصحيين المزيد من الضغط.
وأظهر إحصـــاء أعدته رويترز أن أكثر 
من 556.34 مليون نسمة أُصيبوا بفايروس 
كورونا المســـتجد على مستوى العالم، في 
حين وصل إجمالـــي عدد الوفيات الناتجة 
عـــن الفايروس إلى ســـتة ملايين و779979 
وفاة. وتم تســـجيل إصابـــات بالفايروس 
في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف 
أولـــى حـــالات الإصابة فـــي الصين خلال 
ديسمبر 2019. وتشمل قائمة الدول العشر 
الأكبـــر من حيث عدد الإصابـــات الولايات 
وفرنســـا  والبرازيـــل  والهنـــد  المتحـــدة 
وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وكوريا 

الجنوبية وروسيا وتركيا.
ودعا أدهانـــوم الحكومات إلى ترويج 
والمختبرة  المجرّبـــة  الاحترازية  التدابيـــر 
مثـــل ارتـــداء الأقنعـــة وتحســـين التهوية 
على  والتأكيـــد  الاختبـــار  وبروتوكـــولات 
ضرورة تلقي اللقاحات والجرعات المعززة.
وفي الوقت نفسه قالت لجنة الطوارئ 
التابعة لمنظمة الصحة العالمية إن فايروس 
كورونـــا لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية 
عامة تثيـــر القلـــق الدولي وســـط ارتفاع 

حالات الإصابة.
وعبّر علمـــاء الفايروســـات عن قلقهم 
في الأيام الأخيرة من الانتشـــار الســـريع 
لمتحور جديد من سلالة أوميكرون، تشهده 
الهنـــد خصوصاً، ووصل إلى بعض الدول 
الأوروبيـــة، أبرزهـــا بريطانيـــا. وأطلـــق 
العلمـــاء على المتحور الجديد  بي إيه.2.75 

اســـم ”القنطور“، وســـجلت أوّل إصابة به 
في الهند. ومنذ فتـــرة ترتفع الإصابات به 

بشكل حاد في بريطانيا.
وكان أدهانـــوم جيبريســـوس قد حذر 
19 لم  مؤخـــرا مـــن أن جائحـــة كوفيـــد – 
تنته بعد، على الرغـــم من تراجع الحالات 

المسجلة منذ ذروة موجة أوميكرون.
وقال فـــي افتتاح الاجتماع الســـنوي 
”تراجـــع  إن  العالميـــة  الصحـــة  لمنظمـــة 
الاختبـــارات والمتحورات يعني أننا نغض 
الطرف عن تحور الفايروس“، مشـــيرا إلى 
أن ”ما يقرب من مليار شخص في البلدان 

منخفضة الدخل لم يتلقوا اللقاح بعد“.
وأضاف أنه ”في الوقت الذي شـــهدت 
فيـــه الصحة تقدمـــا، حيـــث تم تطعيم 60 
في المئة من ســـكان العالـــم، لا يكاد ينتهي 
الفايروس فـــي مكان ما حتى ينتشـــر في 
مكان آخر، والحالات المبلغ عنها تتزايد في 

حوالي 70 دولة في جميع المناطق“.
وأشـــار إلـــى أن الوفيـــات المســـجلة 
آخذة فـــي الارتفاع في أفريقيا، القارة ذات 
التغطية الأقل في مجال التطعيم، و57 دولة 
فقـــط حول العالم قامت بتلقيح 70 في المئة 

من سكانها.
وأوضح أنه ”في الوقت الذي تحسنت 
فيه إمدادات اللقاحـــات في العالم، لم يكن 
هناك التزام سياسي كاف بطرح اللقاحات 
في بعض البلدان، وهناك ثغرات في القدرة 

التشغيلية أو المالية في بلدان أخرى“.
وفايروســـات كورونـــا هـــي عائلة من 
تســـبب  أن  يمكنهـــا  التـــي  الفيروســـات 
ســـي  أمراضًـــا مثل الزكام والالتهاب التنفُّ
الحاد الوخيم (السارس) ومتلازمة الشرق 
سية. وفي عام 2019 اُكتشِف  الأوســـط التنفُّ
نوع جديد من فايروســـات كورونا تسبب 

في تفشي مرض كان منشأه في الصين.
ويُعـــرَف الفايـــروس باســـم فايروس 
المتلازمـــة التنفســـية الحـــادة الوخيمـــة 
ى  كورونا 2 (ســـارس – كوف – 2). ويُســـمَّ
المرض الناتج عنه مرض فايروس كورونا 
المســـتجد 2019 (كوفيـــد – 19). وفي مارس 
2020 أعلنـــت منظمـــة الصحـــة العالمية أن 

فايروس كورونا قد أصبح جائحة عالمية.
وتعكـــف مجموعـــات الصحـــة العامة 
-ومـــن بينهـــا مركـــز مكافحـــة الأمراض 
والوقايـــة منهـــا فـــي الولايـــات المتحـــدة 
ومنظمـــة الصحـــة العالمية- علـــى متابعة 
19 ونشر آخر المستجدات  جائحة كوفيد – 
على مواقعها عبـــر الإنترنت. كما أصدرت 
هـــذه المنظمـــات توصيات بشـــأن الوقاية 
من الفايروس المســـبب لمـــرض كوفيد – 19 

وعلاجه.

متحور القنطور يجدد التخوفات من فايروس كورونا 
شف في الهند وعدد الإصابات شهد قفزة في بريطانيا

ُ
بي آيه 2.75 اكت

يشير خبراء الصحة إلى أن جائحة كورونا لم تنته بعد، ذلك أن المتحورات 
ــــــدة تنذر بموجات أخرى من فايروس كورونا ربما تكون أكثر خطورة  الجدي
من ســــــابقاتها، ويؤكدون أن متحور القنطور أســــــرع انتشارا من المتحور 

أوميكرون شديد العدوى ويدعون إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية.

تراجع التطعيم يؤدي إلى تنامي مخاطر الوباء

 سوق المواد الغذائية تخضع للتطهير بنية بشرة الأطفال تختلف عنها لدى البالغين

الوقاية من سرطان الجلد 

تبدأ في مرحلة عمرية متقدمة

خوف جديد في ووهان الصينية 

بعد اكتشاف بكتيريا مسببة للكوليرا

العلماء يعتقدون أن 

ا 
ً

القنطور أسرع انتشار

من المتحور الفرعي {بي 

آيه 5} الناجم عن المتحور 

أوميكرون شديد العدوى

الصين تضع الكوليرا ضمن 

أمراض {الفئة أ}، وهو 

أقوى تصنيف للأمراض، 

ويشترك فيه الطاعون 

الدبلي فقط

الجائحة تسببت في أكبر تراجع

في تطعيمات الأطفال خلال جيل
 لنــدن – في العام الماضي لم يحصل 
حوالـــي 25 مليون طفل في العالم على 
اللقاحـــات الدورية التـــي تحميهم من 
الأمراض التي تهدد الحياة، إذ تستمر 
تداعيـــات جائحة كورونـــا في تعطيل 
الرعايـــة الصحية فـــي مختلف أنحاء 

العالم.
ويزيد هـــذا بمقـــدار مليوني طفل 
عن عام 2020، عندما تســـبب فايروس 
كورونا فـــي فرض إجـــراءات الإغلاق 
التـــي عمّت العالـــم، ووبمقدار ســـتة 
ملايـــين طفـــل عـــن عـــام 2019، وفقـــا 
لبيانات جديدة أصدرتها منظمة الأمم 
المتحدة للطفولة (يونيســـف) ومنظمة 

الصحة العالمية.
في  الانخفاض  يونيسف  ووصفت 
تغطيـــة التطعيمات بأنـــه أكبر تراجع 
مستدام في تطعيم الأطفال خلال جيل 

واحد، مـــع عودة معدلات التغطية إلى 
مستويات لم نشهدها منذ أوائل العقد 

الأول من القرن الحادي والعشرين.
وكان الكثيـــرون يأملـــون فـــي أن 
يشـــهد عام 2021 تحسّن بعض الأمور 
بعد العام الأول من انتشـــار الجائحة، 
لكـــن الوضع ســـاء بالفعل، ممـــا أثار 
تعويـــض  جهـــود  حـــول  تســـاؤلات 

الخسائر.
التركيـــز  إن  يونيســـف  وقالـــت 
علـــى حمـــلات التحصين ضـــد مرض 
كوفيـــد – 19 في عام 2021 -إضافة إلى 
التباطـــؤ الاقتصـــادي والضغط الذي 
تشهده أنظمة الرعاية الصحية- أعاق 
الدورية.  للتطعيمات  السريع  التعافي 
وأظهـــرت البيانـــات انخفاضـــا فـــي 
التغطية في كافة المناطق، كما كشـــفت 
أن عـــدد الأطفال الذين لـــم يتلقوا أي 

تطعيمـــات ارتفع بنســـبة 37 في المئة 
بـــين عامـــي 2019 و2021 مـــن 13 إلى 
18 مليـــون طفل معظمهم فـــي البلدان 

المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وبالنسبة إلى العديد من الأمراض 
يحتاج أكثر من 90 في المئة من الأطفال 
إلى التطعيم لمنع تفشي المرض. وكانت 
هناك بالفعل تقارير عن ارتفاع حالات 
الأمـــراض التـــي يمكن الوقايـــة منها 
باللقاحـــات في الأشـــهر الأخيرة، بما 
في ذلك ارتفاع بنسبة 400 في المئة في 
حالات الحصبة في أفريقيا عام 2022.

وأظهـــرت البيانـــات أنه فـــي عام 
2021 فوت 24.7 مليـــون طفل جرعتهم 
الأولى من لقاح الحصبة، ولم يحصل 
14.7 مليـــون طفل على الجرعة الثانية 
الأساسية. وبلغت نســـبة التغطية 81 

في المئة وهي الأدنى منذ عام 2008.



 لنــدن - يفتح معـــرض فارنبرو الدولي 
للطيـــران أبوابـــه مجددا الاثنيـــن في ظل 
الانتعـــاش التدريجـــي لحركـــة الملاحـــة 
الجويـــة بعد أزمـــة وباء كورونـــا وتعزيز 
العديد مـــن الدول ميزانياتها الدفاعية إثر 

الغزو الروسي لأوكرانيا.
وكان هـــذا المعـــرض الذي يقـــام كل 
ســـنتين في مدينة فارنبـــورو، بالقرب من 
لنـــدن، ويعد الأهم فـــي هذا القطـــاع بعد 
معـــرض لوبورجيه قـــرب باريس لعرض 

آخر الابتـــكارات في المجال الجوي 
بحضور  وأســـلحة  طائـــرات  من 
متخصصيـــن ومســـؤولي كبـــرى 

الشركات العالمية.

وألغـــي معـــرض فارنبـــرو عـــام 2020 
بســـبب الأزمـــة الصحيـــة التـــي أرغمت 
شـــركات الطيران على وقـــف طلعات آلاف 

الطائرات.
وقـــال المدير العام للمعـــرض غاريث 
رودجرز، ”إنـــه أول معـــرض عالمي كبير 
للطيـــران يجـــري منذ ثلاث ســـنوات، منذ 
باريس 2019، وهناك بالتأكيد حماسة أكبر 

مما لمست من قبل بشأن فارنبرو“.
وسيستضيف مطار جنوب غرب لندن 
المخصص عـــادة لرحلات الأعمال، 

ملتقى المهنيين الذيـــن توقع رودجرز أن 
يقبلوا ”بحماسة“ على المشاركة.

ويتوقــــع أن يســــتقبل هــــذا الحــــدث 
الــــذي يســــتمر خمســــة أيــــام حوالى 80 
ألف شــــخص. في المقابــــل، لن يتم فتحه 
خــــلال عطلة نهاية الأســــبوع أمام الزوار 
الراغبين في مشــــاهدة عروض الطائرات 
فــــي الجــــو، كمــــا درجــــت العــــادة خلال 
المعارض الماضيــــة. وحده يوم الجمعة 
ســــيكون متاحــــا للطــــلاب والمتدربيــــن 
والأشــــخاص الذين يعتزمــــون العمل في 

قطاع الصناعات الجوية.
وينظم المعرض في وقت 
تشهد فيه حركة السفر 
انتعاشا بعد أزمة طالت 
على مدى عامين بسبب 
الحجر الصحي الذي 
فرضته جائحة كورونا على

 الســــفر. وبلغــــت الملاحــــة الجويــــة 
العالميــــة فــــي مايو مــــا يزيد عــــن ثلثي 
مســــتواها عــــام 2019، ومــــن المتوقع أن 
تســــتعيده بالكامــــل عام 2023 بالنســــبة 
إلــــى الملاحة الجوية الداخلية وفي 2025 
بالنســــبة إلى الرحلات الطويلة، بحسب 

الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا).
ومــــع الانتعــــاش المتوقع فــــي حركة 
التضخميــــة  الضغــــوط  رغــــم  الملاحــــة 
وصعوبات التوظيف، يسجل انتعاش في 

الطلبات على الطائرات.

رغـــم  الطيـــران  شـــركات  وتعمـــل 
صعوباتها المالية على تجديد أســـاطيلها 
وشـــراء طائـــرات عصرية وأكثـــر ادخارا 
تســـتهلك كميات أقل من الوقود وتتسبب 
في قـــدر أقل مـــن انبعاثات ثاني أكســـيد 
الكربون، وهو أمر بات مفروضا على قطاع 
يخضع لضغوط شـــديدة جـــراء الأوضاع 
المناخية الداهمة وبفعل حركات تدعو إلى 
التي  مقاطعة الطيران مثل ”فلايغســـكام“ 
يعني اســـمها ”الخجل من ركوب الطائرة“ 

وأبصرت النور في السويد سنة 2018.
عـــدد  يتضاعـــف  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الطائـــرات فـــي العالـــم خلال الســـنوات 
مجموعـــة  بحســـب  المقبلـــة  العشـــرين 
إيرباص التي تترقب أن يحتاج العالم إلى 

39500 طائرة جديدة خلال هذه الفترة.
ومن المتوقع أن يشــــهد المعرض مرة 
جديدة منافسة شــــديدة على وقع إعلانات 
عن طلبيات كبرى بين المجموعة الأوروبية 
ومنافستها الأميركية بوينغ. ووصل حجم 
الطلبيــــات والتعهدات خــــلال آخر معرض 
عــــام 2018 إلــــى 192 مليــــار دولار ما يمثل 

بحسب المنظمين أكثر من 1400 طائرة.
كما يشـــكل معرض فارنبرو مناســـبة 
لشـــركات الطائرات لعرض آخر نماذجها، 
وتنظم بعض الشـــركات في هذا الســـياق 
طلعات جوية لأحدث طائراتها، ولا ســـيما 
 ،900 إيربـــاص مـــع طائرتهـــا إيـــه 350 – 
وبوينغ مع طائراتها 777 إكس وماكس 10، 

أحـــدث طراز من طائرات 737، بعد التأخير 
الـــذي طرأ علـــى عملية المصادقـــة عليها 

وأثار غضب زبائنها.
الأميركية  المجموعـــة  ســـتعرض  كما 
العملاقة نموذجهـــا الأولي لطائرة الأجرة 
الذاتيّـــة القيـــادة التي تطورها شـــركتها 

الناشئة ”ويسك آيرو“.

وتقوم ”ويســـك“ بتطوير طائراتها من 
الجيـــل الســـادس، وتتوقـــع أن تكون أول 
مرشح أميركي على الإطلاق للحصول على 

شهادة تاكسي كهربائي طائر.
ووضعت الشركة، التي يقع مقرها في 
منطقة خليج سان فرانسيسكو ونيوزيلندا 
هدفًا يتمثل في تشغيل ”أحد أكبر أساطيل 
الصناعة“ من الطائرات الكهربائية للإقلاع 
والهبـــوط العمـــودي في غضـــون خمس 

سنوات.
قد طوّرت  وكانت شركة ”كلاين فيجن“ 
أول ســـيارة طائرة عـــام 1989. وتعد ”إير 

كار 1“ أول ســـيارة طائرة. وقد أجرت هذه 
الطائـــرة رحلة جوية مدتهـــا 35 دقيقة في 
ســـلوفاكيا في يونيو الماضي. كما أجرت 
142 هبوطًا ناجحًا، بحســـب المتخصص 

في السيارات الكهربائية، محمد أندي.
ولا يهمل المعرض القطاع الدفاعي، إذ 
حمل الغزو الروسي لأوكرانيا معظم الدول 
الأوروبية على زيادة ميزانيتها للدفاع من 

أجل تعزيز قواتها المسلحة.
وقال غاريـــث رودجرز ”نلاحظ بالطبع 
اهتمامـــا أكبـــر بالعنصـــر الدفاعـــي فـــي 

المعرض“.
وخلافا للاتفاقات التجارية الكبرى، لا 
يتم الإعلان عموما عن عقود الأســـلحة في 

هذه المناسبة، وفق ما أوضح رودجرز.
الصناعـــات  شـــركات  وســـتعرض 
الدفاعيـــة العديد من الطائـــرات. وفي هذا 
السياق نشرت إيرباص وبوينغ وليوناردو 
ولوكهيد مارتن وســـواها عـــددا كبيرا من 
المروحيات والطائرات العسكرية ولاسيما 
المقاتلـــة الأميركيـــة إف35- التـــي بيعت 
إلى عشـــر دول أوروبية من بينها المملكة 

المتحدة المشاركة في البرنامج.
وإن كانت الشــــركات الروســــية غائبة 
عن المعرض بســــبب العقوبــــات الدولية 
المفروضــــة على هــــذا البلد، فــــإن تركيا 
تعــــرض عدة نمــــاذج من الطائــــرات دون 
طيــــار ونموذجهــــا الأولــــي مــــن طائــــرة 

”هورجيت“ المقاتلة.
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 باريــس -  لا يزال نظام النقل هايبرلوب 
الــــذي طرحــــه المليارديــــر غريــــب الأطوار 
إيلون ماســــك قبل عشر ســــنوات ويهدف 
إلى نقل الركاب برحلات تزيد سرعتها عن 
ألف كيلومتر في الســــاعة، من دون ترجمة 
عملية رغم استمرار شركات عدة في العمل 

عليه.
وينظر كثيرون اليــــوم إلى هايبرلوب 
كابتكار رئيسي لمستقبل النقل، والاختراع 
الأهــــم منــــذ اختــــراع الطائــــرة، ويشــــبه 
هايبرلــــوب قطــــار الطلقة فائق الســــرعة، 
لكن أوجه الشبه شكلية فحسب، إذ تنطلق 
كبســــولات هايبرلوب فائقة السرعة ضمن 
أنابيــــب فولاذية بالاعتمــــاد على محركات 

كهربائية.
ويلاحظ الخبير ريك غديس من جامعة 
كورنيل قــــرب نيويــــورك أنّ الأمر ”مماثل 
لأولــــى أيام الطيــــران“، مضيفــــاً أن قطاع 
النقل لم يشهد على مدى أكثر من مئة سنة 

وسيلة نقل جديدة.
وكانت فكرة ماســــك الأساســــية تركز 
علــــى ربــــط ســــان فرانسيســــكو بلــــوس 
أنجلس في رحلة تســــتغرق نصف ســــاعة 
فقط، لأنه ســــئم الازدحام المــــروري ولعدم 
اقتناعه بمشروع القطار فائق السرعة في 

كاليفورنيا.
واقتــــرح ماســــك مســــتندا إلــــى فكرة 
سابقة، إطلاق كبســــولات دائرية (”بودز“ 
بالإنجليزيــــة) تحمل الواحــــدة منها نحو 
ثلاثين شــــخصاً، وتسير بسرعات تتراوح 
بين 1000 و1200 كيلومتر في الساعة داخل 
أنابيــــب منخفضة الضغــــط ومثبتة فوق 

أعمدة.
وقيل في حينه، إنّ هذا النظام سيشكل 
”وســــيلة خامســــة“ للنقل بعــــد الطائرات 
والقطارات والســــيارات والقوارب،  وهو 
نقــــل صديق للبيئة، ويســــاهم فــــي تقليل 
وقت الســــفر بصورة كبيــــرة، فكرة جذابة 

فــــي حد ذاتها، وتمتاز أيضاً بكفاءة عالية 
في استخدام الطاقة.

وأظهرت دراسة جدوى أجرتها وزارة 
النقل الأميركية أن هايبرلوب سيكون أكفأ 
من الســــفر الجوي في اســــتخدام الطاقة 
ست مرات في الرحلات القصيرة، وأسرع 

ثلاث مرات من أسرع قطار في العالم.
وإلى جانب قابلية تنفيذ هذا المشروع، 
تحوم الشــــكوك أيضا حــــول تكلفته، فيما 

لا يــــزال عدد كبيــــر من الخبــــراء تنتابهم 
الحيرة في مدى نجاحه.

أمــــا إيلون ماســــك فلــــم يُباشــــر فورا 
العمل على مشــــروعه بل شــــجّع الشركات 

الناشئة على تحقيق حلمه.
وأعاد ماســــك أخيــــراً إثــــارة النقاش 
المتعلق بنظــــام هايبرلوب، إذ أشــــار إلى 
احتمال تشغيل كبسولات في أنابيب سبق 
لشركته ”ذي بورينغ كومباني“ أن حفرتها، 

مخاطراً بزيادة تكلفة هذا المشروع.
”هايبرلــــوب  شــــركة  وأظهــــرت 
حماســــة  ترانسبورتيشــــن تكنولوجيــــز“ 
كبيرة للمشــــروع، إذ عقدت صفقات كثيرة 
في هذا الشأن يعود آخرها إلى 21  مارس 
وتهدف إلى فتح خط بين البندقية وبادوفا 
فــــي إيطاليــــا، تزامناً مع تنظيــــم الألعاب 

الأولمبية الشتوية عام 2026.
ويؤكـــد المدير العام للشـــركة أندريس 
دي ليـــون أنّ مشـــروع ”هايبرلوب  جاهز 
للتنفيـــذ“، فـــي تصريـــح ســـبق للشـــركة 
الناشـــئة التي تتخذ مـــن كاليفورنيا مقراً 
لهـــا أن أفـــادت به قبـــل خمس ســـنوات، 
ويتناقـــض مع التصريـــح الأكثر دقة لمدير 
التسويق فيها روب ميلر الذي يعرب حالياً 

عن ”تأنٍّ تجاه الإفادة بتصاريح مماثلة“.
ولا يزال يُنتظــــر تنفيذ المرحلة الأولى 
من المشــــروع التي كانت مقررة في معرض 
”إكســــبو 2020“ فــــي دبــــي، فيمــــا لا يزال 

المشروع قائماً حتى اليوم، بحسب ميلر.
وتشـــير الشـــركة إلـــى أنهـــا تجـــري 
دراســـات فـــي كل مـــن الولايـــات المتحدة 
وفرنسا وألمانيا والصين والبرازيل والهند 
وتشـــيكيا  وســـلوفاكيا  الجنوبية  وكوريا 
وأوكرانيـــا… وكان يُفتـــرض أن تؤســـس 
مركـــزا كبيـــرا للاختبار فـــي مدينة تولوز 

الفرنسية، لكنّ المشروع لم يبصر النور.
ومن بين الشركات الأخرى التي أظهرت 
اهتماماً بنظــــام هايبرلوب، تبرز ”فيرجن 
(اســــمها الســــابق هايبرلوب  هايبرلوب“ 
وان) التــــي أجرت اختبــــارات لرحلات في 
صحراء نيفادا وصلت ســــرعتها إلى 387 

كيلومتراً في الساعة.
وفي نوفمبر 2020، تولت الشــــركة نقل 
مجموعة من الركاب للمرة الأولى في رحلة 
بلغت سرعتها 172 كيلومتراً في الساعة… 

قبــــل إعلانها فــــي فبرايــــر أنها ســــتعيد 
التركيز على نقل البضائع.

وسرّحت الشركة نصف العاملين فيها، 
فيما وظّفت الفرنسي بيار شامبيون الذي 
كان يعمل لدى شــــركة ”ســــافران“، رئيساً 

لقسم الهندسة.
أما الشــــركة التي كانــــت الأكثر حذراً 
التي تتخــــذ من كندا  فهي ”ترانــــس بود“ 
مقراً لها ويرأســــها الفرنسي سيباستيان 
جانــــدرون، وهــــو صاحــــب تصاريح أكثر 

اتزاناً من تلك الخاصة بمنافسيه.
وافتتحت الشــــركة خط رحلاتها الأوّل 
بــــين كالغاري وإدمونتون فــــي غرب كندا. 
وتفصــــل هاتــــين المنطقتــــين مســــافة 300 
كيلومتــــر. ووفــــق جاندرون، تبلــــغ تكلفة 
الخط الذي أُنشــــئ لنقل الركاب والبضائع 

الخفيفة 18 مليار دولار.

ويقول جانــــدرون لوكالة فرانس برس 
إنّ ”الســــلطات رفضت أن تموّل المشــــروع 
باستخدام الأموال العامة وأعربت لنا عن 
اســــتعدادها لدعمنا إن تمكّنــــا من تمويل 
المشــــروع عبر إيجــــاد رؤوس أمــــوال من 

جهات خاصة“.
وكانت الشـــركة التي يُفترض أن تقدم 
في يوليو بتورونتو نموذجا عن مشروعها 
يـــوازي حجمه ثلث الحجم الأساســـي، قد 
أفـــادت في مارس بأنهـــا نجحت في جمع 
550 مليون دولار من الصندوق البريطاني 
”بروتن كابيتال غروب“ لقاء كفالة مصرفية 
مـــن شـــركة ”تشاينا-إيســـت ريسورســـز 

إمبورت أند أكسبورت كو“ (سيريكو).
وقــــال مديرها إنّ ”الأمــــر كان له تأثير 
كــــرة الثلــــج“ وينبغــــي أن يتيــــح ”تمويل 

التكنولوجيا هذا الصيف“.

ويفتـــرض إن ســـارت الأمور بشـــكل 
جيـــد، أن تنطلق في ســـنة 2027 المرحلة 
الأولى من المشـــروع، مع خـــط نقل يربط 
بين إدمونتون ومطارها الذي يبعد عنها 

نحو 20 كيلومتراً.
أما خـــط النقل إلى كالغاري فيشـــير 
مدير الشركة إلى أنّ افتتاحه يُفترض أن 
يتم بين ســـنتي 2035 و2039. وتســـتغرق 
الرحلـــة التـــي تربط المدينتـــين 45 دقيقة 
فيمـــا تبلـــغ تكلفتهـــا 60 دولارا للاتجاه 

الواحد.
ويوضح أنّ ”الســـلطات في فرنســـا 
لا تبـــدي فـــي الوقـــت الحالـــي اهتماماً 
بالمشـــروع“، مع أنّ مساراً لاختبار رحلة 
على مســـافة ثلاثة كيلومتـــرات يُفترض 
أن يُفتتـــح أوائـــل ســـنة 2023 في منطقة 

أوت – فيين.

نظام النقل هايبرلوب لا يزال بعيد المنال
إيلون ماسك يعود إلى الحديث عن مشروع الكبسولات فائقة السرعة

ــــــرح الملياردير غريب  أمــــــام الازدحام المــــــروري وما يخلفه من تلوث بيئي اقت
الأطوار إيلون ماسك قبل عشر سنوات، معتمدا على الإنجازات التي توصل 
إليها التطور التكنولوجي، كبســــــولات فائقة السرعة والتي تعتمد على تقنية 
هايبرلوب لتكون وســــــيلة النقل الخامســــــة بل الأكثر تطورا ونظافة. لكن منذ 

ذلك الإعلام ما زالت ترجمة المشروع إلى واقع لم تتحقق في أي دولة.

نتظر 
ُ

لا يزال ي

تنفيذ المرحلة الأولى 

من  مشروع هايبرلوب التي 

كانت مقررة في معرض 

{إكسبو 2020} في دبي

طلقة فائقة السرعةنقل نظيفمشاريع لم تنجز

المعرض حدد يوم الجمعة 

ليكون متاحا للطلاب 

والمتدربين والأشخاص 

الذين يعتزمون العمل في 

قطاع الصناعات الجوية



 الربــاط - تعيــــش الجماهيــــر المغربية 
حالــــة ســــعادة غامرة بعد تأهــــل منتخب 
الســــيدات إلى نصف نهائــــي كأس الأمم 
الأفريقيــــة وحجز مقعد فــــي كأس العالم، 
الأمــــر الذي ينضم إلى سلســــلة نجاحات 
الكــــرة المغربية على مســــتوى المنتخبات 

والأندية في هذا العام. 
وأصبحت سيدات المغرب أول منتخب 
عربــــي يلامــــس هــــذا النجــــاح، ليلحــــق 
بمنتخب الآنســــات تحت 17 ســــنة، الذي 
تأهل إلى مونديال الهند، بخلاف منتخب 

الأسود المتأهل إلى مونديال قطر.
تعيــــش الجماهيــــر المغربيــــة حالــــة 
سعادة غامرة بعد تأهل منتخب السيدات 
إلى نصــــف نهائــــي كأس الأمم الأفريقية 
وحجز مقعد فــــي كأس العالم، الأمر الذي 
ينضم إلى سلسلة نجاحات الكرة المغربية 
على مســــتوى المنتخبات والأندية في هذا 

العام. 
وحقــــق منتخــــب المغــــرب للســــيدات 
إنجــــازا معتبرا للكــــرة المغربية، بنجاحه 
فــــي التأهل لأول مــــرة إلــــى بطولة كأس 
العالم للسيدات، التي ستقام في أستراليا 
ونيوزيلندا. وفــــاز المنتخب المغربي على 
بوتســــوانا 1-2 وتأهل إلى المربع الذهبي 
لــــكأس أمم أفريقيــــا، ليواجــــه الفائز من 
مباراة نيجيريــــا والكاميرون. وكان وراء 
هذه الثــــورة النســــائية لكــــرة القدم عدة 
أســــباب، قادت الســــيدات إلــــى التجربة 

المونديالية الأولى.
 أخــــذ الاتحــــاد المغربــــي لكــــرة القدم 
برئاســــة فوزي لقجع علــــى عاتقه تطوير 
كــــرة القــــدم النســــائية من أجــــل تحقيق 
الأهــــداف وضمــــان حضور ناجــــح على 
المســــتوى الدولي. وركز اتحاد كرة القدم 
علــــى مراحل التنشــــئة والتكوين ما يزيد 
علــــى عقد مــــن الزمن، كما أســــس بطولة 
محلية محترفة، وفرض في دفتر الأهداف 
المســــتقبلية أن تشــــارك فــــي البطولة كل 
أندية الــــدوري. ونجح رينالدس بيدروس 
المدير الفني لمنتخب المغرب للســــيدات في 
وضع بصمته وكان عند حسن ثقة اتحاد 
الكــــرة. ولــــم تنجح تجــــارب مجموعة من 
المدربــــين المغاربة مع هــــذا المنتخب، لذلك 

راهن الاتحاد علــــى المدرب الأجنبي فعين 
بيــــدروس صاحــــب التجــــارب الطويلــــة. 
ودرب بيــــدروس عــــدة  أنديــــة، قبــــل أن 
يتعاقــــد معه اتحــــاد كرة القــــدم المغربي 
عــــام 2021، ونجــــح فــــي مهمتــــه. وتمني 
الجماهير المغربية نفســــها، بعدم اكتفاء 
منتخب الســــيدات بالتأهل إلى المونديال 
بل بالعبور إلى النهائي والتتويج باللقب 
القاري واســــتحضار ذكرى الأسود الذين 
يملكون فــــي خزانتهم لقبــــا قاريا وحيدا 

يعود إلى سنة 1976 بإثيوبيا.

نجــــح منتخــــب المغــــرب فــــي التأهل 
إلــــى كأس العالم للنســــخة الثانية تواليا 
والسادســــة عبــــر التاريــــخ ليتواجد مع 
الكبــــار في قطــــر. وانفرد أســــود الأطلس 
بهــــذا الإنجــــاز مــــع المنتخب الســــعودي 
والمنتخب التونســــي بين باقي المنتخبات 

العربيــــة، بعدمــــا كان أول منتخب عربي 
أفريقــــي يحصــــل علــــى تأشــــيرة التأهل 
والعبــــور إلى الدور الثانــــي في مونديال 
المكســــيك 1986. ويراهــــن المغاربة على أن 
تكون المشاركة في مونديال الدوحة أفضل 
من التي كانت في ”روســــيا �2018، بعدما 
تحصــــل المغرب علــــى نقطة واحــــدة من 
تعادله أمام إسبانيا وخسارته أمام إيران 
والبرتغال. ويراهن رفاق أشرف حكيمي، 
على تكرار ملحمة جيل المغرب التاريخي 
في ”المكســــيك 1986“ بالتأهــــل إلى الدور 
الثاني، رغم قوة المجموعة السادسة التي 

تضم بلجيكا وكرواتيا مع كندا.
كما وقع منتخب المغرب لكرة القاعات، 
قبل عدة أشــــهر على مسار خرافي بكأس 
العالم في ليتوانيا بعدما تأهل للدور ربع 
النهائي، ليخســــر من منتخــــب البرازيل 
حامــــل اللقــــب بنتيجــــة (0-1). وضمــــن 
منتخــــب القاعــــات تواجده بــــين أفضل 8 
منتخبــــات عالميا وقبلها تــــوج بلقب أمم 
أفريقيا مرتين تواليا وبطل العرب مرتين 
تواليا، كان آخرها في الدمام بالسعودية، 
وهو مــــا كان ملهمــــا للقــــاء تاريخي بين 
رئيس اتحاد الكرة المغربي وهشام الدكيك 
مدرب هذا المنتخب وباقي اللاعبين، حيث 
أبلغهم بالهدف المقبل للمغرب وهو الفوز 

بكأس العالم.
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 مدريد –  عقد مدرب ريال مدريد، كارلو 
أنشــــيلوتي، مؤتمــــرا صحافيا لوســــائل 
الإعلام الدولية، قبل مواجهة كلوب أميركا 
المكســــيكي، في إطار الجولة التحضيرية 

للفريق الملكي. 
ويسعى ريال مدريد في الموسم الجديد 
2022-2023 إلــــى الحفاظ على لقب الدوري 
الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وقبل ذلك 
تحقيق لقب الســــوبر الأوروبي أمام بطل 
الــــدوري الأوروبي آينترخــــت فرانكفورت 

الألماني يوم 10 أغسطس 2022.
وتلقى الملكي صفعة كبيرة في ســــوق 
الانتقــــالات الصيفيــــة الحالية بعــــد قرار 
المهاجم الفرنســــي كيليان مبابي بالتخلي 
عن الاتفــــاق المبدئي بالانضمام إلى ملعب 
سانتياغو بيرنابيو، ووقع على عقد جديد 
مع باريس ســــان جرمان إلــــى غاية 2025. 
لكــــن ذلك لــــم يمنع حامــــل لقــــب الدوري 
الإســــباني مــــن المضــــي قدما نحــــو إبرام 
بعض التعاقــــدات الصيفيــــة الهادفة إلى 
تعزيز فريق المدرب كارلو أنشــــيلوتي، قبل 
بداية الموسم الجديد مطلع شهر أغسطس 

المقبل.

وتعاقد ريال مدريد مع المدافع الدولي 
الألماني أنطونيو روديغر في صفقة انتقال 
مجانيــــة قادما من تشيلســــي الإنجليزي، 
فــــي أولــــى صفقــــات النــــادي الملكــــي في 
ســــوق الانتقــــالات الصيفيــــة 2022. وفي 
ثاني صفقــــات ريال مدريد خلال الميركاتو 
الصيفــــي الحالي، نجح ريــــال مدريد بعد 
منافســــة كبيرة مــــن أندية باريس ســــان 
جرمان وليفربول في الحصول على توقيع 
الدولــــي الفرنســــي أوريلين تشــــواميني، 
قادما من موناكــــو مقابل 80 مليون يورو، 

مع 20 مليون كمتغيرات.
ويبــــدو أن هذيــــن التعاقديــــن كافيان 
بالنســــبة إلى أنشــــيلوتي الــــذي رأى أن 
فريقه ليس بحاجة إلى المزيد من اللاعبين 
رغم رحيــــل كل من الصربي لوكا يوفيتش 
والبرازيلي مارســــيلو والويلــــزي غاريث 
بايل وإيســــكو، قائلا ”لا شيء أتحدث عنه 
بخصوص التعاقدات، لقد سبق لي القول 

أن كل شيء انتهى“.
وتابــــع ”لــــن نتعاقــــد مع أحــــد. نحن 
في وضــــع جيد حيث نحن الآن“، مشــــيدا 
في الوقــــت ذاتــــه بروديغر وتشــــواميني 
”التعاقديــــن الجديديــــن اللذيــــن يجلبــــان 
معهمــــا نوعية رائعة إلى الفريق“، مضيفا 

”فــــي مركزيهمــــا، همــــا أفضــــل مــــا يمكن 
الحصــــول عليــــه فــــي ســــوق الانتقالات. 
روديغر قلب دفاع رائع وتشواميني أيضا. 
إنه شاب ويتمتع بالكثير من الإمكانات“. 

وأشــــار إلى ”أننا نستغل هذه الجولة 
(في الولايات المتحدة) من أجل مساعدتهما 

على التأقلم مع الفريق“.
وكشــــف المدرب الإيطالي أنه مســــتعد 
لتجربة صانــــع الألعــــاب البلجيكي إدين 
هــــازارد فــــي مركــــز المهاجم حــــين يكون 
الهــــداف الفرنســــي كريم بنزيمــــة بحاجة 
إلى الراحــــة، مضيفا ”نحــــن نملك الكثير 
مــــن الخيارات في هــــذا المركز. بنزيمة هو 
الخيار الأول لكن يجب الإدراك أنه سيكون 
موســــما غريبا، مختلفا، مــــع إقامة كأس 
العالــــم (قطــــر 2022 في نهايــــة العام) في 
منتصفــــه، وعلينا بالتالــــي أن نبحث في 
خيــــارات أخرى لإراحة بنزيمــــة“. وأردف 
”فكرتي هــــي أن نرى إدين فــــي هذا المركز. 
نظرا إلى نوعية هازارد وقدراته، قد يكون 
من الجيد بالنســــبة إلينا أن نختبره هناك 
(فــــي مركــــز رأس الحربــــة). والأمر مماثل 

بالنسبة إلى (ماركو) أسنسيو“.
ويبــــدأ ريــــال اســــتعداداته للموســــم 
بمواجهة من العيــــار الثقيل في 24 يوليو 
الحالــــي ضد غريمــــه برشــــلونة في لاس 
فيغاس قبــــل لقاء كلــــوب أميــــركا بعدها 
بأربعــــة أيام في ســــان فرانسيســــكو، ثم 
يوفنتــــوس في 31 منه فــــي لوس أنجلس. 
ورغــــم أن المباراة ودية إعدادية للموســــم 
الجديــــد، أقر أنشــــيلوتي بــــأن ”الأمور لا 
تكون وديــــة أبدا في مواجهة برشــــلونة. 
أن نواجههم في وقت مبكر من الموسم هو 
أمر جيد أيضا. سنســــعى كلانا إلى الفوز 
بالمبــــاراة هنا وتقديم عــــرض جميل، كما 
الحال دائما في المباريات بين ريال مدريد 

وبرشلونة“.

رغبة البقاء

وفــــي ســــياق آخــــر اتفــــق برشــــلونة 
يونايتــــد  مانشســــتر  مــــع  الإســــباني 
الإنجليزي للتخلّي عن نجم وسطه الشاب 
فرنكــــي دي يونــــغ الراغب فــــي البقاء مع 
النادي الكتالوني، بحســــب ما ذكرت عدة 
تقارير صحافية أوروبية الجمعة. وكتبت 
ماركا الإسبانية أن ”الطرفين على خلاف، 
النــــادي يريــــد رحيله واللاعــــب راغب في 

البقاء“.
ودخل مستقبل لاعب الوسط الدفاعي 
البالــــغ 25 عامــــا في منعطف مــــع اقتراب 
جولة النــــادي في الولايــــات المتحدة، مع 
احتمال أن يستبعده النادي عنها لتسريع 

إنجاز الانتقال. 
وأضافت ماركا أن مانشستر يونايتد 
مســــتعد لصفقة ضخمــــة، كي يلمّ شــــمل 
اللاعب الدولي مع مواطنه المدرب الجديد 
للشــــياطين الحمر الهولندي إريك تن هاغ 

الذي أشــــرف عليه في أياكس أمســــتردام.
وأردفــــت أن ”مســــؤولي يونايتــــد (المدير 
الرياضي جون مورتو والرئيس التنفيذي 
ريتشــــارد أرنولد) ســــافرا إلى برشــــلونة 
(الاثنين الماضــــي) وعقدا أكثر من اجتماع 
مع المــــدراء الرياضيين لوصيــــف الدوري 
الإســــباني، ســــيحصل اللاعب على راتب 
ســــنوي بقيمة 21 مليون يورو (نحو 21.1 
مليون دولار) الموســــم المقبــــل ويرتفع إلى 
28 مليونــــا في التالي، فضلا عن المكافآت. 
هذه أرقام كبيــــرة نظرا إلى الوضع المالي 
الصعب في النــــادي“. ويحتــــاج يونايتد 
الذي ســــيغيب عــــن دوري أبطــــال أوروبا 
بعد حلوله سادســــا في البريمرليغ الموسم 
الماضي، إلى تعويض رحيل لاعب وســــطه 
الفرنسي الدولي بول بوغبا إلى يوفنتوس 
الإيطالي والصربــــي نيمانيا ماتيتش إلى 

روما الإيطالي.

صفقة كبيرة

تعاقــــد تن هاغ حتــــى الآن مع الظهير 
الأيســــر الهولندي الشــــاب تايلر مالاسيا، 
ويرغب في ضم صانــــع اللعب الدنماركي 
كريســــتيان إريكســــن، فيمــــا اقتــــرب من 
التعاقــــد مع مدافــــع أياكــــس الأرجنتيني 
ليســــاندرو مارتينيــــس الــــذي لعب أيضا 
تحت إشــــراف تن هاغ، بصفقة كبيرة. لكن 
فــــي المقابل، يبــــدو دي يونــــغ مرتاحا في 
برشلونة بعد أن أصبح قطعة رئيسية في 
تشــــكيلة بلاوغرانا تحت إشــــراف العديد 
مــــن المدربين في فتراتــــه المتعثرة الأخيرة 
وهم أرنســــتو فالفيردي، كيكي ســــيتيين، 

الهولندي رونالدو كومان وتشافي.
أن  الكتالونيــــة  ســــبورت  وكتبــــت 
دي يونــــغ الذي اشــــترى أخيــــرا بيتا في 
برشــــلونة، أبلغ زمــــلاءه بموقفه الرافض 
أرحــــل.  أن  المســــتحيل  ”مــــن  للرحيــــل 
كيف أتــــرك برشــــلونة؟“. وعلــــى الطرف 
الإنجليزي، ذكرت صحيفة شــــبكة بي بي 
ســــي وصحيفة ديلــــي ميل أن برشــــلونة 
اتفق مــــع يونايتــــد على صفقــــة تبلغ 63 
مليون جنيه إسترليني (نحو 74.5 مليون 
دولار) مــــع 8.5 مليون إضافيــــة كمكافآت 
”لكــــن دي يونــــغ يتواجــــه مع النــــادي في 
مــــا يتعلق بأكثر مــــن 17 مليون جنيه من 
الرواتب المؤجلة والمكافآت التي يدين بها 
للاعب“. وأضافت ديلي ميل أن برشــــلونة 
كان قد عرض على اللاعب تخفيض راتبه 

أو الرحيل.
ويحتــــاج برشــــلونة، الذي جــــدّد عقد 
جناحه الفرنســــي عثمــــان ديمبيليه، إلى 
التخلي عن اللاعب لتخفيض سقف رواتبه 
وتحريــــر معدل أجــــور لاعبيــــه، بعد تعقد 
عملية تســــجيل لاعبيه الجديدين العاجي 
فرانك كيسييه والبرازيلي رافينيا. وتشير 
التقارير إلى رغبة النادي في التعاقد أيضا 
مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف 
بايرن ميونخ الألماني، الظهير الإســــباني 
تشلســــي  مــــن  أســــبيليكويتا  سيســــار 
الإنجليزي والفرنســــي جول كونديه قلب 
دفــــاع إشــــبيلية الإســــباني. وانضــــم دي 
يونغ إلى برشلونة صيف 2019 من أياكس 
أمستردام مقابل 86 مليون يورو، ويرتبط 

بعقد معه حتى يونيو 2026.

 بغداد - يتطلّع كل من الكرخ والكهرباء 
إلى إنجاز تاريخي يتمثل في إحراز لقب 
كأس العـــراق فـــي كـــرة القـــدم لأول مرة 
في تاريخهما، اليوم الســـبت على ملعب 
المدينـــة الدولي في العاصمـــة بغداد، في 
نهائي مســـابقة شـــهدت منافساتها هذا 

الموسم مفاجآت عديدة أقصت الكبار. 
ويقـــود مدربان عراقيان شـــابان هما 
أحمد عبدالجبـــار ولؤي صلاح فريقيهما 
الكـــرخ والكهربـــاء تواليـــا، أوّل مرة إلى 
نهائـــي المســـابقة. بلـــغ الكـــرخ الفريـــق 
الشبابي، المباراة النهائية إثر فوزه على 
الـــزوراء صاحـــب الرقم القياســـي بعدد 
مرات الفوز باللقب (16 مرة) بهدف نظيف 

في نصف نهائي المسابقة.
وللمـــرة الثانية يتمكـــن الكهرباء من 
الوصول إلـــى المباراة النهائيـــة، بفوزه 
علـــى زاخـــو (1-2) في نصـــف النهائي، 
بعد الأولـــى في موســـم 2019-2018 أمام 
الـــزوراء حامل اللقب. وشـــهدت البطولة 
هذا الموسم سلسلة من المفاجآت أدت إلى 
إقصاء الكبار (الزوراء والشرطة والطلبة 
والقوة الجوية) من ســـباق المنافسة على 

اللقب. 

خيبات عديدة 

وتعـــرّض الـــزوراء هذا الموســـم إلى 
خيبـــات عديـــدة بحصولـــه علـــى المركز 
الســـادس في مســـابقة الدوري العراقي، 
في ســـابقة غير مألوفة، فضلا عن إخفاقه 

في الاحتفاظ بلقب مسابقة الكأس.
ويعـــود مـــدرب الكـــرخ عبدالجبـــار، 
أحد النجوم الســـاطعة في ســـماء نادي 
الزوراء ســـابقا، لمواجهة فريقه الســـابق 
مدربا. وقال عشية اللقاء ”في كل الأحوال 
ســـتكون مبـــاراة صعبـــة، صحيـــح أننا 
تخطينـــا أكبر العقبات وأحد المرشـــحين 
للقـــب الـــزوراء، لكـــن المواجهة ليســـت 
سهلة“. وأضاف عبدالجبار ”سنعمل على 

تحقيق إنجاز تاريخي من جهة، وضمان 
المشـــاركة في كاس الاتحاد الآسيوي أول 
مرة من جهة ثانية. لدينا لاعبون شـــبان 
يتمتعون بمواهب كرة القدم نراهن عليهم 
بحســـم لقب الكاس“. اللافـــت أن الكرخ 
خاض معركة البقاء في المسابقة المحلية 
الـــدوري العراقـــي، عندما كان مرشـــحا 
للهبـــوط حتى آخر جولتـــين من البطولة 
التي اســـتقر بانتهائها في المركز الرابع 
عشـــر. وفي الاتجـــاه عينـــه، ذهب مدرب 
الكهرباء، تاسع الدوري، الدولي السابق 
لؤي صلاح مشيرا إلى ”رغبته في خطف 
لقب الكأس بإنجاز غير مســـبوق، فضلا 
عـــن ضمان خوض تجربة المشـــاركة أول 
مرة في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي“.

تأهـــل الـــزوراء ومنافســـه البلديات 
إلى أول نهائـــي لبطولة كأس العراق في 

موســـم 1976-1975، وانتهـــت المبـــاراة 
بنتيجـــة كبيرة لمصلحة الزوراء (5-0)، 
وتناوب على تســـجيل الخماسية ثامر 
يوســـف وإبراهيـــم علـــي (هدفين لكل 

منهما) وعلي كاظم. 
وشهد نهائي موسم 

1985-1984 واقعة 
غريبة، بإصدار قرار 

إلغاء البطولة بعد 
الدور نصف 

النهائي، 
بسبب 

انشغال 
الفرق 

العراقية 
في 

المشاركات الخارجية 
أبرزها الدورة الأولمبية في 
لوس انجلوس وتصفيات 

كأس العالم 1986.
ســـجل المـــدرب أنـــور 
جسام اســـمه في سجلات 
البطولة التاريخية، بعدما 

حصد لقب كأس العراق 5 مرات، ليصبح 
الأكثر تتويجا بالكأس الغالية لحســـاب 
الزوراء. فيما أحرز فلاح حســـن الرئيس 
الحالي لنادي الـــزوراء مع فريقه كمدرب 
3 بطولات للكأس، وأحرز عدنان حمد مع 
نفس الفريق كأسين وكذلك ثائر أحمد مع 
الطلبة وأيوب اوديشو مع القوة الجوية.

مدربون أجانب

يعد البولندي فويجيك بريزيبلسكي، 
أول مـــدرب أجنبـــي يقود فريقـــا عراقيا 
للتتويـــج بالكأس وذلك مـــع الجيش في 
موســـم 1983-1982، حيث فاز في المباراة 
بنتيجـــة (-2 الشـــباب  علـــى  النهائيـــة 
1). وبعدهـــا بعـــام تكرر إنجـــاز المدربين 
الأجانب مرة ثانية، عندما منح 
المجري فينيس جيزا اللقب 
للصناعة، بعد الفوز في 
النهائي على الشباب بفارق 
ركلات الترجيح من علامة 

الجزاء (5-4).
سجل أربيل أعلى 
نتيجة في الدور الأول 
من نسخة موسم 
1999-1998، بعد 
أن اكتسح ضيفه 
مخمور من نينوى 
بنتيجة (13-0)، 
وفي موسم -2001

2002، تمكن زاخو 
من هزيمة حنكة 
(0-9) وأيضا 
تغلب الجيش على 
الشباب بالنتيجة 
ذاتها. كما نجح 
نوروز في الفوز 
على سهل نينوى 
(0-9) في النسخة 

الماضية. 

كتيبة كافية للإنجازات

 رهان ناجح

أنشيلوتي يحسم ملف التعاقدات 

الجديدة لريال مدريد
مانشستر يونايتد يخطط لإقناع دي يونغ 

بترك برشلونة

بصمة بيدروس تحقق حلم فتيات المغرب

أبدى المدرب الإيطالي لريال مدريد كارلو أنشــــــيلوتي رضاه عن التشكيلة 
الحالية لبطل الدوري الإســــــباني ودوري أبطال أوروبا، مســــــتبعدا إجراء 
ــــــد من التعاقدات هذا الصيف. وســــــبق لريال أن ضم المدافع الألماني  المزي
أنطونيو روديغر من دون مقابل نتيجة وصوله إلى نهاية عقده مع تشيلسي، 

ولاعب الوسط الفرنسي أوريليان تشواميني من موناكو.

لقب كأس العراق 

حلم يراود الكهرباء والكرخ

منتخب السيدات يكمل سلسلة 

نجاحات الكرة المغربية

رينالدس بيدروس المدير 

الفني لمنتخب المغرب 

للسيدات نجح في وضع 

بصمته وكان عند حسن 

ثقة اتحاد الكرة

ريال مدريد تعاقد مع 

المدافع الدولي الألماني 

أنطونيو روديغر في صفقة 

انتقال مجانية قادما من 

تشيلسي الإنجليزي

ـــي لبطولة كأس العراق في 
-1975، وانتهـــت المبـــاراة 
رة لمصلحة الزوراء (5-0)، 
تســـجيل الخماسية ثامر 
راهيـــم علـــي (هدفين لكل 

ي كاظم. 
هائي موسم 

اقعة 
ار قرار 

ة بعد 

لخارجية 
ة الأولمبية في 
س وتصفيات 

.1986
لمـــدرب أنـــور 
ه في سجلات 
ريخية، بعدما 

الأجانب مر
المجري
للص
النهائي
ركلات
الجزاء

نتي

الم
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 الريــاض – يتابـــع الســـعودي أحمـــد 
عبدالله بشغف ابنته ياسمين وهي تلعب 
السلم الموســـيقي ببراعة على الأورغ في 
مركز لتعليم الموســـيقى في الرياض، في 
فرصـــة لم تتوفر لمحبي الفـــن في المملكة 

المحافظة حتى سنوات قليلة خلت.
وأكـــد الأب البالغ 42 عامـــا أنّه حقق 
أمنيتـــه أخيرا فـــي تعلّم الموســـيقى من 

خلال ابنته البالغة سبع سنوات.
وقال، في مدرسة ”ياماها للموسيقى“ 
في وسط الرياض ”أرى نفسي فيها… في 
الأمور التي لم تكن هناك فرصة لتحقيقها 

في طفولتي“.
وأضاف، ”الفرصة الآن أصبحت أكبر 
والاهتمام بالموسيقى يزداد. وباتت هناك 
مؤسســـات ومدارس لم تكن موجودة من 

قبل“.
وأضاف فيما تتلقى ابنته توجيهات 
مدرســـها المصـــري ”الآن نفكر في الجيل 
المقبل… أســـتثمر فيها بتعلم الموسيقى“، 
فـــي غرفـــة عُلّقـــت فيهـــا لافتـــة تقـــول 

”الموسيقى للجميع“.
ولـــم تكـــن المـــدارس الحكوميـــة أو 
الخاصـــة فـــي المملكـــة تضـــم غرفـــا أو 
حصصا لتعليم الموســـيقى للطلاب. كما 

لم تكن تُنظم حفلات غنائية عامة.
لكن منذ تسلّم الأمير محمد بن سلمان 
منصـــب ولـــي العهد فـــي 2017، تشـــهد 
الســـعودية انفتاحا اجتماعيا بعد عقود 
من الإغلاق والقيود المشدّدة التي فُرضت 
علـــى مجتمع غالبيته من 

الجيل الشاب.
وباتت أنغام 
الموســـيقى 

تصدح في مطاعم الســـعودية ومقاهيها 
التي لم تعد مطالبـــة بالإغلاق في أوقات 

الصلاة.
وتضم المملكة حالياً أكثر من خمســــة 
مراكــــز لتعليم الموســــيقى فــــي العاصمة 
الرياض ومدينة جدة على ســــاحل البحر 
الأحمــــر، وســــط إقبــــال كبير من الأســــر 

السعودية المحبة للفنون.
ولعقود كانت الأسر السعودية الراغبة 
في تعليم أبنائها الموســــيقى تعتمد على 
مدرسين خصوصيين يأتون إلى منازلها، 
وهو مــــا كان يفتقد البعــــد الأكاديمي في 

التعلم أو القدرة على الاحتراف.
وبعــــد أن خاب أملها في التعلم ذاتيا، 
وجدت الموظفة الســــعودية وجدان حجي 
المحبة للموســــيقى منــــذ الصغر، ضالتها 

في هذا المركز للتعلم باحترافية.
وقالت حجي (28 عاما) بعد أنّ انتهت 
من حصــــة لتعلم الغيتــــار على يد مدرس 
أوكرانــــي ”حاولت التعلم عبــــر يوتيوب 
لكنــــي لم أنجح، إذ ليس هناك من يصحح 

لي أخطائي“.
وبعد خمسة أشــــهر من التعلّم، قالت 
بخجــــل ”لم أكن أعرف أي شــــيء لكن الآن 

تعلمت الأساسيات“.
وأوضحت الموظفة في شــــركة أجهزة 
طبية أنّ الموسيقى تركت أثرا إيجابيا في 

حياتها كأثر ”اليوغا“.
وقالت بحماس ”الحصة مدتها ساعة 
تصفّي ذهنــــي… شــــخصيتي تغيرت إلى 

الأفضل.. صرت أهدأ“.
واستحدثت الســــعودية في عام 2020 
”هيئــــة للموســــيقى“ لتأســــيس صناعــــة 

احترافيــــة للفنــــون الموســــيقية وتوفيــــر 

التراخيص للمراكز الموســــيقية، وأتاحت 
في برنامــــج منفصــــل دورات للموهوبين 
الراغبين في ”ممارسة الموسيقى كمهنة“.

وأدرجــــت 100 مدرســــة أهليــــة تعليم 
الموســــيقى ضمــــن برامجها خــــلال العام 

الدراسي الحالي.
وفي مايــــو، أطلقت الهيئــــة ”برنامج 
الثقافة الموسيقية“ لتطوير مهارات طلاب 

المدارس الحكومية.
والمدرّسون في مراكز تعليم الموسيقى 
أجانــــب ينتمــــون إلى مدارس موســــيقية 

متنوعة.
وفي مركز ”بيت الموسيقى“، في شمال 
الرياض، يتفاعل خمســــة أطفال صغار مع 

أجســــادهم  لتحريك  مدرســــتهم  توجيهات 
بشكل يتوافق مع إيقاع الموسيقى، في غرفة 

زينت جدرانها بنغمات السلم الموسيقي.
مارلين  اللبنانيــــة  مدّرســــتهم  وقالــــت 
”في هــــذه الســــن المبكرة، نحضّــــر الأطفال 
للموســــيقى عبر إدراجها في أنشــــطة مثل 

الرسم والرقص“.
وتصدح نغمات الموسيقى الصادرة من 
الآلات المختلفة في طرقات المركز الذي يضم 
16 غرفــــة لتعليم الصغــــار والكبار، وعُلقت 
على جدرانه صور لمشاهير الغناء من أمثال 

بوب مارلي وفيروز.
ويعتـــزم القائمون على هـــذا المركز 
الذي يضـــم حاليا 300 طالب افتتاح فرع 

جديد ”مع تزايد الطلب“، بحسب ما أفاد 
مديره الفنزويلي سيزار مورا.

وقال مورا ”هناك تقبل جيد للخدمات 
اللـــي نقدمها حتـــى الآن.. هناك مجتمع 

وسوق محب للموسيقى ينمو“.
وبعد انتظاره مرّتـــين انتهاء ابنتيه 
مـــن حصتهمـــا، قـــرّر الســـوداني وليد 
محمـــود (37 عاما) المقيـــم بالرياض منذ 
سنوات هو الآخر الانضمام إلى المدرسة 

وتعلّم لعب العود.
وقال ضاحكا بجـــوار ابنتيه لانا (5 
سنوات) ودالا (3 ســـنوات) وهو يمسك 
بعود ”الســـعودية تغيـــرت كثيرا… ربما 

نكوّن فريقا يوما ما. لم لا؟“.

صباح العرب

أقبل الشــــــباب في الســــــعودية على حياتهم في الحقبة الجديدة التي تتســــــم 
بالانفتاح، فخرجت مواهبهم بعد أن كانت مقتصرة على زوايا البيت، وأصبح 
للمغرمين بالفنون فضاءاتهم ففي المجال الموســــــيقي تأسست مدارس لتعليم 

المغرمين أصول العزف وقراءة النوتة بعد أن كانت من المحرمات.

في مدارس الموسيقى.. سعوديون يعزفون على أوتار الحرية

المملكة لشباب اليوم

الفلاح الذي 
ال  

ّ
قطع المو

فارروق يوسف

 الريفيون ليسوا سيئين ولا الثقافة 
الريفية سيئة 

كنا مع الشـــاعر العامـــي المصري 
عبدالرحمـــن الأبنودي قد وقفنا ”تحت 
الشـــجر يا وهيبة/ ياما كلنا برتقال“، 
ورددنا مع عبدالحليم حافظ ”أنا كل ما 
أقـــول التوبة“، وغررت بنا فايزة أحمد 
بـ“مال عليّ مال“، وذوبتنا شـــادية في 
”آه يا أســـمراني اللون“، ونسفت وردة 
كل شكوكنا في ”طبعا أحباب“ من غير 
أن نمر بالأغنية الوطنية الأكثر رشاقة 
في ثقافتنا السياســـية ”عـــدّى النهار“ 
التـــي غناها عبدالحليـــم حافظ كما لو 
أنه يكشف عن أسرار الدولة الناصرية.
 لـــم يكن الأبنودي ســـيئا حين ملك 
القلوب بثقافته الريفية، لأن الشعر كان 

بوصلته.
وللشـــعر لغته الخفية التي تحرك 
المشـــاعر من الداخل بغـــض النظر عن 
نوع الكلمات. أما الثقافة الريفية فإنها 

تكون سيئة حين تجتاح المدن.
 يكـــون الريفيـــون ســـيئين حـــين 
العســـكرية  الانقلابـــات  يتزعمـــون 
ويتحولون إلـــى زعماء. لا ينفع حينها 
في  أن يُقـــال ”محلاها عيشـــة الفلاح“ 
الدعوة إلى ما سُمي بالهجرة المعاكسة.

لقد غزى الريفيون المدن لا بثقافتهم 
الناعمة، بل بســـبل عيشهم وتفكيرهم 
وطموحاتهم التي مهدت لعصر اليأس 
وهو مـــا أتاح الفرصة لأغنية ســـقيمة 
مثـــل ”لا خبر، لا جفية، لا حامض حلو، 
لا شـــربت“ للعراقـــي فاضل عـــواد أن 
تجتـــاح المرابع الليلية في غير عاصمة 
عربيـــة باعتبارهـــا نقلـــة فـــي الغناء 
العراقـــي بعد ما كان العرب قد أبحروا 
في العيون السود مع ناظم الغزالي في 

رائعته ”يم العيون السود“.
 كان الغزالي ابن مدينة لم يهجرها 
ســـكانها ولـــم يتم اســـتضعافهم فيها 
بعد. غير أنه غنى ”خايف عليها“ وكان 

محقا.
لقـــد ذهبت مدينته إلـــى العدم ولم 

يعد أحد يتذكرها إلا بطريقة رمزية.
لـــم يتمكـــن الريفيون مـــن تطوير 
الغنـــاء البغدادي وهم الذين لا يملكون 
الصبـــر علـــى الإنصـــات إلى يوســـف 
عمـــر وهو واحد من أعظـــم قراء المقام 
العراقـــي. لقد ظلم الزمن الريفيين حين 
مكنهـــم من القفز علـــى أعظم ما أنجزه 
العراقيون في تاريخهم العاطفي. وهو 

ما لم يفعله الأبنودي في زمنه.
ضحـــك المصريون مـــع الزمن فيما 
بكـــى العراقيـــون. لكل شـــعب عاداته 

المتأصلة.
لقد صـــار الريفيون ســـيئين لأنهم 
وُضعوا في مكان غيـــر مكانهم وكانت 
ثقافتهـــم ســـببا فـــي خـــراب الثقافة 

المدينية.
كان مـــن حقهم أن يعيشـــوا حياة 
أفضـــل لكن تلـــك الحيـــاة الأفضل كان 
ثمنها أن تقول شريفة فاضل ”فلاح كان 
فايت بيغني من جنب الســـور/ شافني 
وأنـــا بجمع كم وردة بطبق بنور/ قطع 
المـــوال/ وضحكلـــي وقال/ يـــا صباح 
النور/ يا أهل البندر“ لقد استسلم أهل 
البندر للغناء الريفي فضاع غناؤهم بل 

ووجودهم.

أنس جابر تلتقي بجمهورها أمام المسرح البلدي بتونس
 تونــس – حظيـــت نجمـــة التنـــس 
التونســـية أنس جابر الجمعة بتكريم 
مـــن الجماهير فـــي شـــارع الحبيب 
اســـتقبال  حفـــل  فـــي  بورقيبـــة 

للاحتفاء بإنجازاتها.
ومن شرفة المسرح البلدي في 
الشارع الرئيسي وسط العاصمة، 
التقت أنس جابر بمشجعيها 
الذين تحدوا الطقس الحار 
لحضور الحفل الذي 
تنظمه الشركة الراعية 

لنجمة التنس.
وقالت أنس ”أريد أن 
أقول للتونسيين أن 

تؤمنـــوا بإمكاناتكـــم. إذا حـــددتم هدفا 
فيمكنكم الوصول إليه“.

وتابعت أنـــس ”أريد أن أحقق حلمي 
وحلم الشـــعب التونســـي بأن أكون رقم 
واحـــد (فـــي التصنيـــف)، ولـــم لا الفوز 
ببطولة رولان جاروس؟ كما يأمل في ذلك 

العديد من التونسيين“.
ومنـــذ وصولها إلى تونـــس الأربعاء 
واســـتقبالها فـــي المطـــار من قبـــل عدد 
من الـــوزراء في الحكومـــة، حظيت أنس 
جابـــر بتكريمات متتالية فـــي بلدها بعد 
مشـــاركتها في بطولـــة إنجلترا المفتوحة 
”ويمبلـــدون“، ثالـــث البطـــولات الأربـــع 

الكبرى ”جراند سلام“.

ووصلـــت جابـــر إلى الـــدور النهائي 
في منافسات فردي الســـيدات بالبطولة، 
لتصبح أول لاعبة أفريقية وعربية تحقق 
مثـــل هذا الإنجـــاز في البطـــولات الأربع 

الكبرى.
ومنـــح الرئيـــس التونســـي قيـــس 
ســـعيّد جابـــر الخميس الصنـــف الأول 
من وســـام الاســـتحقاق الوطني، تقديرا 
لإنجازاتهـــا. كمـــا حظيـــت في المســـاء 
باســـتقبال كبيـــر علـــى مســـرح قرطاج 
الأثـــري، قبـــل حفـــل الافتتـــاح لمهرجان 

قرطاج الدولي.
وقالـــت أنس ”اليوم أنا لســـت لاعبة 
تنـــس فقـــط، لكن أســـعى أيضـــا لتقديم 

صورة جيدة عـــن تونس، ولم لا أن أعمل 
على تحسين بلدنا؟“.

كانت جابر الملقبة بـ“وزيرة السعادة“ 
في تونس وينظر إليها على نطاق واسع 
كملهمة لجيل الشـــباب، توجت هذا العام 
بلقـــب دورتـــي مدريد وبرلين وخســـرت 
نهائـــي دورة روما، وفازت في 2021 بأول 
ألقابهـــا فـــي مشـــوارها الاحترافـــي في 

بطولة برمنغهام.
كمـــا حققت هذا العام أفضل تصنيف 
لها على الإطـــلاق بوصولهـــا إلى المركز 
الثاني عالميـــا، قبل أن تتراجع إلى المركز 
الخامـــس بعد ســـحب نقـــاط ويمبلدون 

بقرار من الاتحاد الدولي للعبة.

 ليــوا – تنطلــــق اليوم الســــبت الدورة 
الثامنة عشــــرة من مهرجــــان ليوا للرطب، 
الذي يقام فــــي مدينة ليوا بمنطقة الظفرة 
فــــي إمــــارة أبوظبــــي، خــــلال الفتــــرة من 
السادس عشر إلى غاية الرابع والعشرين 

من يوليو الحالي.
وقــــال عبيد خلفــــان المزروعــــي، مدير 
مهرجان ليوا للرطب، إن المهرجان يتضمن 
تنظيم 23 مســــابقة رئيســــية خصص لها 
293 جائزة على النحو التالي: 11 مسابقة 
لمزاينــــات الرطب، 7 مســــابقات للفواكه، 3 
مســــابقات للمزارع النموذجية، ومسابقة 
أجمل مخرافة، ومســــابقة أجمل مجســــم 
تراثي، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات 

في السوق الشعبي.
الرطــــب  مزاينــــة  مســــابقات  ويضــــم 
”الدبــــاس، الخلاص، الفــــرض، الخنيزي، 
بومعان، الشيشــــي، أكبر عذج، مسابقتي 
الظفــــرة وليــــوا لنخبــــة الرطــــب، فــــرض 

وخــــلاص العــــين“، ومســــابقات الفاكهــــة 
”المانجو والليمــــون والتين وســــلة فواكه 
الــــدار“، بالإضافــــة إلى مســــابقة المزرعة 
النموذجية ”المحاضــــر الغربية، المحاضر 
الشــــرقية، مدن الظفرة“، ومســــابقة أجمل 
مخرافة رطب، إلى جانب السوق الشعبي 
الــــذي يحتضــــن العديــــد مــــن الفعاليات 
والمســــابقات التراثية وأجنحة المؤسسات 
الوطنية والعشــــرات من المحال التجارية 

والمطاعم المتنقلة.
وأشــــار المزروعــــي إلــــى أن المهرجان 
يتضمن العديد من الفعاليات والمسابقات 
التي تقام في الســــوق الشعبي، بالإضافة 
إلى الحــــرف اليدوية التقليدية والمســــرح 
ومســــابقاته وجوائزه اليوميــــة، وغيرها 
مــــن الفعاليات الشــــيقة والجاذبة لمختلف 
الفئات العمرية، وسيفتح المهرجان أبوابه 
أمــــام الزوار يوميــــا من الســــاعة الرابعة 

مساء وحتى العاشرة مساء.

 روما – كشــــف وزير الثقافــــة الإيطالي 
داريو فرانشســــكيني عن مشروع لحماية 
الآثار مــــن التلوث بالتعــــاون بين الوزارة 

والجمعية الإيطالية للطب البيئي.
وأكــــد الوزيــــر أن الإتفــــاق المبرم بين 
الجانبــــين يمثــــل ”بداية تعــــاون هام بين 
العلم والثقافة لأنهمــــا قطاعان يجمعهما 

هدف ثمين“.
مــــن  الهــــدف  أن  الوزيــــر  وأضــــاف 
البرنامــــج تحســــين حالــــة المحافظة على 
التراث الثقافي وتطبيــــق حلول وتقنيات 
أكثر تقدماً لمنع العواقب الضارة الناجمة 
عن التعــــرض للملوثــــات البيئية وحماية 
صحة المواطنين الذين يــــزورون المتاحف 
أو المعالــــم الأثرية والأماكــــن الثقافية من 

خلال الاهتمام بجودة التهوية.
وأشار إلى أن الهدف هو حماية التراث 
الثقافــــي المعــــرض للخطر بســــبب الغبار 
والبكتيريا  والفطريــــات  اللقــــاح  وحبوب 

والفيروسات في الداخل والخارج.

انطلاق مهرجان ليوا 
للرطب

برنامج إيطالي 

لحماية المعالم 

الأثرية من التلوث

 بيروت – أعلنت 
الفنانة اللبنانية 
هيفاء وهبي، 
انضمامها إلى تطبيق 
”تيك توك“،  بعد أيام من 
طرح أحدث أغنياتها ”تيجي“ 
التي لاقت رواجا تجاوز الدول 

العربية.
ودشـــنت هيفـــاء حســـابها 
على تيك توك، واســـتغلت آخر 

أعمالهـــا الغنائيـــة لإطلاق تحـــدٍ، حمل 
اســـم ”تيجي لتحدي الرقص”، إذ يؤدي 
مســـتخدمو التطبيق الرقصة التي أدتها 

في أحدث فيديو كليب خاص بها.
ونشـــرت هيفاء أول مقطع فيديو لها 
عبر التطبيق الصيني من كليب ”تيجي“، 
وعلقت بقولها، ”أنـــا هنا على تيك توك، 

سجل وحمل واستمتع بالرقص”.
وقبـــل أيـــام، طرحـــت هيفـــاء كليب 
أغنيتهـــا الجديدة ”تيجي“ عبر يوتيوب، 

واحتلت بأغنيتها هذه الترند على مواقع 
التواصل الإجتماعي في المملكة المتحدة، 
لتكـــون الفنانة العربية الأولى والوحيدة 

التي تحقق هذا الإنجاز.
وأغنيـــة ”تيجـــي“ هـــي مـــن كلمات 
أحمد عبدالنبـــي وألحان غريب وتوزيع 
موســـيقي محمـــد عمـــار، أمّـــا الفيديو 
كليـــب الّذي جـــرى تصويره فـــي لبنان 
فهو من إخراج ســـليم الترك. من جانب 
آخـــر تواصل هيفاء تصوير مشـــاهدها 

في فيلم ”رمســـيس باريس”.الفيلم يتم 
تصويـــره بين فرنســـا ومصـــر، وتدور 
أحداثه في إطار كوميدي حول تشـــكيل 
عصابـــي لســـرقة لوحـــة الموناليزا من 

متحف اللوفر.
ويشـــارك في بطولته كل من محمود 
وحمـــدي  خاطـــر،  ومصطفـــى  حافـــظ، 
الميرغنـــي، ومحمـــد ثـــروت ، وســـميرة 
مقـــرون، من إخراج أحمد خالد موســـى، 

وتأليف كريم حسن بشير.

هيفاء وهبي تطلق تحديا على تيك توك

الســـعودية انفتاحا اجتماعيا بعد عقود
من الإغلاق والقيود المشدّدة التي فُرضت
و ب ي ج ي و

علـــى مجتمع غالبيته من
الجيل الشاب.

وباتت أنغام
الموســـيقى

ا وقالت بحماس 
تصفّي ذهنــــي… شــــخ
الأفضل.. صرت أهدأ“
واستحدثت الســــ
”هيئــــة للموســــيقى“

احترافيــــة للفنــــون الم

حظيــ تونــس –
التونســـية أنس ج
مـــن الجماهير فـ
فـــي بورقيبـــة 
للاحتفاء بإنجا
ومن شرفة
الشارع الرئيس
التقت أنس
الذين تح
لح
تنظ
لنج
و

انض
”تيك
طرح أحدث
التي لاقت ر

العربية.
ودشـــنت
على تيك تو
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